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بقلم رئيس التحرير

الطريق الصعب

قــد لا نغــالي إن قلنــا أنّ المجلــة بعد كل هذه الســنوات 

أخــذت موقعهــا المرمــوق بــن المواقــع المعنيــة بالثقافة 

في الوطــن العــربي بشــهادة كثــر مــن الزمــاء وممــن 

ــاً، وكل  ــن عام ــدت لعشري ــي امت ــرتنا الت ــوا مس واكب

نجــاح لابــد مــن أن يصطــدم بمعوقــات تحــاول أن 

توقــف المســرة، وان تقتــل روح الاصرار عــى التقــدم، 

وهــذا مــا كنــا نشــهده خــال تلــك المســرة المظفــرة.. 

صحيــح أننــا نتوقــف مــرة لكننــا نســتل خناجــر الظهــر 

ونعــود مــن جديــد أقــوى وأصلــب عــوداً.. لســنا 

ــرة الا أن  ــة المؤام ــون بنظري ــن يؤمن ــك الذي ــن أولئ م

ــل  ــبباً يجع ــرف س ــك. ولا نع ــدى كل ذل ــراه يتع ــا ن م

بعــض المغرضــن لوضــع العــي بعجلــة تقدمنــا.. 

نحــن قلناهــا مــن قبــل أن طموحنــا أكــر مــا موجــود 

اليــوم، جرّبنــا إنشــاء محطــة راديــو ولم تســتمر الا 

ــة ولم  ــخة الورقي ــا النس ــت.. وجرّبن ــى توقف ــاً حت عام

نســتطع الاســتمرار بســبب افتقارنــا الى الدعــم المــادي 

ــر،  ــراً دار الن ــي.. وأخ ــر الورق ــه الن ــذي يحتاج ال

ــس  ــذا لي ــا وه ــاً لزملائن ــا عون ــوة وقدمن ــا بق بدأناه

فضــاً انمــا واجبــاً علينــا ومــا نفتقــر اليــه هــو التوزيــع 

خــارج العــراق والــذي لم نتمكــن مــن تحقيقــه.. كثــر 

مــن الزمــاء طلبــوا منــا نســخة مــن إصدارنــا الســابق 

كتــاب )مرافــئ القصــي( لكننــا لم نســتطع ايصالــه لهم 

بســبب كثــر مــن العراقيــل نتمنــى في القريــب العاجــل 

أن نحــلّ بعــض هــذه المشــاكل. 

ــا في  ــي صفحتن ــراً ه ــا مؤخ ــا به ــي وقعن ــكلة الت المش

)فيســبوك( وكثــر مــن الزمــاء يرســلون نتاجاتهــم الينــا 

ــا يرســلونه  ــا لم نتوصــل الى م ــا جعلن ــر الماســنجر م ع

ــو  ــوه ه ــا نرج ــذا م ــروني.. له ــد الالك ــا بالبري واكتفين

أن ترســلوا نتاجاتكــم مــن خــال البريــد الالكــروني 

بالوقــت الحــاضر مــع شــديد اعتذارنــا عــن التأخــر في 

ــر. الن

نأمــل أن نكــون قــد وفقنــا في اصــدار العدد 252 لشــهر 

نوفمــر/ تشريــن الثــاني مــع خالــص التقديــر لــكل مــن 

ــل معنا. تواص
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ــر  ــاعر والمفك ــران ١٩٥٠( الش ــرد )١٨٦٧–١٩ حزي ــول بيرم يق

ــۆ ســەر  ــەش ب ــەرزە، لەق ــی ب ــۆ پەل ــەرد ب ــی ب ــردي: »پەڵ الك

ــەردار« ــی ب پەل

ــرکلات تــرب  ــر للغضــن العــالي، وال أي: »يرمــی الحجــر الكب

علــی أســفل الشــجر«

ترجــع معرفتــي بموقــع بصرياثــا مصادفــة الــی أكــر مــن عقــد، 

ــت  ــك اللحظــة کان ــذ تل ــه و اسر مشــاعري من ــا لا حظت اول م

الــروح الادبيــة والثقافيــة المرموقــة للموقــع ومــن يقــف خلفــه، 

دون الالتفــات الــی الاســاء والضوضــاء الاعلامــي الواســع 

ــذا  ــوبيات. ل ــآت والمحس ــح والمكاف ــميات والمصال ــود الرس ــا، دون وج ــهورا و ريادي ــه مش ــرأي جعل ــذا ب ــا، وه خارج

تــری معظــم معتاديهــا هــم مــن الكتــاب والقــراء الطبقــة 

الشــغوفة بــالادب والفــن خالصــة دون أي دافــع أو حافــز 

آخــر، بــل حتــی اصبحــت مدرســة للاقــام اليافعــة.

لكــن هــذا العمــل والعــبء الثقيــل المحمــول علــی کتفــي 

ــق،  ــان، دون العوائ ــر بســام و أم ــن يم ــول ل ــدي مجه جن

في حــن ان مــن يديــر هــذا الامــر لــه بــاع طويــل في عــالم 

ــه  ــە حــس مرهــف کشــاعر ايضــا، وانســان ل ــة و ل الثقاف

ــا. ــة في آن مع ــه الخاص ــه و حيات اهتمامات

ولاشــك بــان ثقافــة الجهــل والــرداءة والشــتيمة تنتــر في 

الضفــة الثانيــة کالنــار في الهشــيم، خاصــة مــن قبــل الجيــل 

ــل  ــبكات التواص ــتنقعات ش ــی مس ــذي عل ــد والمتغ الصاع

الاجتماعــي و فتــات أرغفــة عفنــة في حاويــات الغــرب.

ــن آوی«،  ــن اب ــات م ــو الواح ــل »لا تخل ــول المث ــا يق وك

بــل نبــاح الــكلاب بوجــه القمــر دليــل علــی جــال القمــر 

ــس  ــن الانف ــو م ــا تخل ــت الدني ــو کان ــا، ول ــس قبحه و لي

الشريــرة لكانــت هــذه الارض جنة ، وهكذا نشــهد للاســتاذ 

عبدالكريــم بالكــرم البــراوي و نتوقــع منــه ان يکــون رد 

ــار لان  ــم الاثم ــي له ــار ان يرم ــه بالاحج ــاء ضرب ــه أثن فعل

الــكل ينفــق مــا عندهــم حســب مقولــة المســيح، و هــذا 

هــو ديــدن المبدعــن علــی مــر العصــور.

يکتفــي بــان نــری هــذا الزخــم المثمــر علــی ابــواب المجلــة 

و تواصــل الجميــع معهــا شرقــا و غربــا وأصبحــت وقودا 

و دافعــا فعــالا لاســتمرارية مديــره و حافــزا لــه بالتقــدم 

ــی ارقــی المســتويات.  ــة ال ــی الامــام والتطــور بالمجلـ ال

وليــس هــذا الامــر بالهــن، اذ انــه ينــر طريــق المعرفــة 

ــر  ــل تعت و يعــرف الانســان بســمو روحــه الابداعــي‌ ب

الــی حيثيــات العتــات  التفاتــة جميلــة و هادئــة 

ــع  ــا م ــاءا؛ و تصالحن ــورا و ضي ــا ن ــا و تبديله في واقعن

انفســنا و غيرنــا عــن طريــق الادب والفــن والابــداع 

ــا  ــم في عالمن ــان المنحط ــذا الانس ــري له ــي والفك الروح

المــيء بالصراعــات الغــر المعنيــة و ثقافــة الهــدم ونبــت 

ــع. ــس والمجتم الســلبيات في الانف

بأســمي و بأســم الكتــاب الجاديــن نشــكر الاســتاذ 

عبدالكريــم العامــري ونشــيد بــدوره لعطاءاتــه الوافــرة 

و الزاخــرة بالابــداع و الافــكار الجديــدة و خطواتــه 

الثابتــة الــی الامــام و الرقــي بالمجلــة وموقــع ›بصرياثــا‹ 

ــی القمــة . ال

ختامــا تقبلــوا فائــق الشــكر والتقديــر للأســتاذ العامــري 

و جميــح الأقــام المبدعــة والمشــاركين في الموقــع والمجلــة 

منــذ أول يومهاالــی يومنــا هــذا، و نهنــيء الجميــع 

بمناســبة مــرور ٢٠ عامــا مــن العطــاء المثمــر لهــذە 

ــدة. ــة الرائ المٶسســة الثقافي

٢٠ عاما من المعرفة والابداع والتغيير..: 
سوران محمد
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ــم  ــرب أعينه ــح الع ــروري ليفت ــاب، ال ــص فحــوى هــذا الكت ــئنا تلخي ــو ش ل

عــى العــالم ولإدراك ســر العــالم، للخّصنــاه في ثلاثــة أســئلة: هــل مــن الممكــن 

ــون أداة  ــة دون أن يك ــز العدال ــى تعزي ــا ع ــادر فعلي ــون دولي ق ــاد قان إيج

ــي  ــون دولي عالم ــاك قان ــن أن يكــون هن ــة«؟ وهــل يمك ــات »إمبريالي لمشروع

ــة الحضــارات والنظــم  ــتقى مــن تعددي ــي تسُ ــادئ الت ــا عــى أســاس المب حق

ــوق  ــيد )حق ــم الرش ــيع الحك ــةُ توس ــكّل محاول ــل تش ــرا، ه ــة؟ وأخ القانوني

الإنســان والديمقراطيــة( لتشــمل بلــدان العــالم الثالــث التحــولَ المعــاصر؟ فعلى 

النحــو الآتي يســتهلّ الإيطــالي جوســتافو جوتــي كتابه 

المترجــم إلى العربيــة »القوانــن والحضــارات.. القانــون 

الــدولي تاريخــه وفلســفته« )ترجمــة: حســن محمود/ 

ــة(: طــال أمــد تأليــف هــذا  ــن عناي مراجعــة: عزالدّي

الكتــاب، وزاد مشــقّة، ذلــك أنّ مشروعــه الأول لم 

يكتــب لــه أن يســتمرّ، وتــم اســتبداله بمنظــور جديــد 

ــا في جميــع مراحــل العمــل الآن. ــذي يرافقن هــو ال

ــة  ــة العلاق ــدف إلى دراس ــث يه ــة، كان البح في البداي

الإنســان في ســياق  الــدول وحقــوق  بــن ســيادة 

معــروف  هــو  فيــا  القديــم  الرومــاني  القانــون 

الــدولي.  القانــون  ثــم  الشــعوب«،  »قانــون  بـــ 

وتدريجيــا زادت كثافــة هــذا الهــدف وثــراؤه بفضــل 

»الاكتشــاف« الــذي وجدنــاه متضمّنــا في مذهــب 

الــدولي، ويتمثــل في الرؤيــة الاســتعلائية  القانــون 

ــرى، وكان  ــات الأخ ــارات والثقاف ــاه الحض ــرب تج للغ

ــاب  ــف كت ــكنييمي، مؤلّ ــل م. كوس ــل عم ــك بفض ذل

ــيل  ــده ميش ــذي قص ــى ال ــاب« )بالمعن ــام الخط »نظ

فوكــو(.

للكتــاب  الرئيســة  الفرضيــة  تحديــد  تــم  وهكــذا 

ــن  ــذي يمك ــى، وال ــت م ــن أيّ وق ــر م ــوح أك بوض

تلخيصــه في التأكيــد عــى اســتمرارية خطــاب الهيمنــة 

الغربيــة مــن بدايــة العــر الحديــث إلى الواقــع 

المعــاصر.

ــعوب  ــون الش ــيكيات قان ــراءة كلاس ــور ق ــذا المنظ ــه ه وجّ

الرومــاني )ius gentium(: مــن فيتوريــا، إلى فاســكيز، إلى 

ــد المفهــوم  ــط. ويمت ــل، وكان ــدورف، وفاتي جروتســيو، وبوفين

نفســه مــن خــال قــراءة المؤلفــن المعاصريــن: مــن شــميت، 

ــز. ــول، إلى راول إلى ب

لذلــك حــدد الكتــاب تاريخــن متوازيــن: مــن ناحيــة، تاريــخ 

تشــكيل نظــام الــدول، وظهــور المجتمــع الــدولي والخطــوط 

العريضــة للنظــام العالمــي الجديــد. لكــن هــذا ليــس ســوى 

جانــب واحــد مــن جوانــب الواقــع، حيــث إنّ البحــث قــد 

ــة أخــرى، تحــولات الخطــاب الغــربي: مــن  حــدد، مــن ناحي

ــة  ــدول المتقدّم ــض ال ــيحية، إلى تفوي ــعوب المس ــوّق الش تف

عــى الشــعوب المتخلفّــة، إلى خطــاب الحوكمــة الصالحــة أو 

الحكــم الرشــيد اليــوم واســتغلال حقــوق الإنســان.

ــون دولي  ــن التســاؤل حــول وجــود قان ــرف النظــر ع 1. ب

في العصــور القديمــة والوســطى، تــم وضــع بدايــة البحــث في 

عــر تشــكيل النظــام الحديــث للــدول بــن القرنــن الخامس 

عــر والســادس عــر الميلاديــن ومــن نقطــة معينــة. مــن 

ــبانية  ــكولائية الإس ــة الس ــة، في المدرس ــر الفقهي ــة النظ وجه

الثانيــة في النصــف الأول مــن القــرن الســادس عــر، ولا 

ســيما في أعــال فرانسيســكو دي فيتوريــا وفرنانــدو فاســكيز 

دي مينتشــاكا. ويعــود الفضــل لـــ ف. فيتوريــا في إعــادة 

الغرب وقانون الشعوب
 د. عزالدّين عناية/ روما
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تفســر تعريــف قانــون الشــعوب 

الرومــاني الــذي يمكــن العثــور عليــه 

الحضريــة«،  القوانــن  »مدوّنــة  في 

مــع اســتبدال مصطلــح »الشــعوب« 

ــة  ــت نقط ــر«. مكن ــح »الب بمصطل

ــث  ــال بح ــن إدخ ــذه م ــول ه التح

يضعهــا  التــي  القانونيــة  العلاقــة 

بــن  الرومــاني  الشــعوب  قانــون 

ــدولي  ــع ال ــل المجتم ــعوب وتمثي الش

الــذي يعــرّ عنــه هــذا القانــون. 

ويقــف القانــون الطبيعــي خلــف 

تأســيس قانــون الشــعوب الرومــاني، 

ــدول تبريرهــا  ــن ال ــة ب ــات القانوني ــدت العلاق بحيــث وَجَ

ــر  ــوق الب ــه حق ــدر من ــي تنح ــي وعالم ــوم طبيع في مفه

والشــعوب.

ــا، في الفصــل الأول،  ــمّ دراســة عمــل ف. دي فيتوري 2. وتت

بــكل ازدواجيتــه: فمــن ناحيــة، اعــرف هــذا المؤلــف 

بحقــوق شــعوب العــالم الجديــد وحقــوق الملكيــة الخاصــة 

ــة« ضدّهــم  ــل بإمــكان شــنّ »الحــرب العادل بهــم ولم يقب

ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــه، م ــادات، ولكنّ ــاف الع ــبب اخت بس

ــم  ــباني باس ــزو الإس ــى الغ ــة ع ــاء الشرعي ــى إلى إضف انته

ــح  ــا. ويتضّ ــن الباب ــف م ــيحي بتكلي ــن المس ــة للدي الدعاي

ــة  ــل المواجه ــد تحلي ــا عن ــا أيضً ــل فيتوري ــد في عم التعقي

الفضــاء  في  الإســامي  والعــالم  المســيحي  العــالم  بــن 

ــا  ــرف فيتوري ــض المتوســط. اعِ ــي للبحــر الأبي الجيوبوليتي

بإمكانيــة إبــادة المســلمين، الذيــن يعُتَــرون أعــداء دائمــن 

ــام«.  ــن و«الس ــق بالأم ــباب تتعل ــيحية، لأس ــة المس للديان

وهكــذا فــإنّ بدايــات فكــرة صــدام الحضــارات قــد طرحت 

نفســها قبــل وقــت طويــل مــن الأطروحــات التــي صاغهــا 

ــاضي. ــرن الم ــن الق ــعينيات م ــون في التس هنتنجت

وكذلــك كان المذهــب اللاحــق لأوجــو جروتســيو قــد تأثــر 

بعمــق بمفهــوم قانــون الشــعوب الــذي تصوّرتــه المدرســة 

الســكولائية الإســبانية الثانيــة. وعــى وجــه الخصــوص، 

ــدي،  ــف الهولن ــاني، المخصــص للمؤل ــاول الفصــل الث يتن

التوتــر المتضــارب بشــدة الــذي تجــاوز في فكــره العلاقــة 

بــن حقــوق الإنســان وســيادة الــدول، والــذي تــمّ حلــه، 

مــع التأكيــد الكامــل لنظــام الــدول الحديــث بعــد صلح 

ويســتفاليا.

ولكــن تطــورات نظــام الــدول هــذا يتــم تحليلهــا أيضــا 

ــر هــذا  مــن منظــور ترســيخ الاســتعمار الغــربي. ويظه

بشــكل خــاص مــن تحليــل العمــل الأســاسي لجروتســيو، 

»قانــون الغنيمــة«. وعــى هــدي مــا جــاء بــه فيتوريــا، 

أبــرز  بالكامــل،  علمانيًــا  الآن  أصبــح  بأفــق  ولكــن 

جروتســيو كيــف أنّ الرغبــة في الاســتيلاء عــى مــا تملكــه 

ــاع  ــة تحــت قن ــا متخفي ــت دائم الشــعوب الأخــرى كان

ــة، وإن  ــة في إدخــال الحضــارة إلى مناطــق همجي الرغب

اســتغلّ جروتســيو هــذا التحليــل للدفــاع عــن الأســباب 

التوســع  عــى  للاعــراض  الهولنديــون  التــي ســاقها 

الاســتعماري البرتغــالي. ويســمح لنــا تحليــل كلاســيكيات 

ــج  ــاف الحج ــادة اكتش ــاني بإع ــعوب الروم ــون الش قان

قِبــل  مــن  اليــوم  تسُــتخَدم  تــزال  التــي لا  نفســها 

ــق  ــى مناط ــا ع ــيع هيمنته ــة« لتوس ــارة الغربي »الحض

ــن الأرض. ــرى م ــارات أخ وحض

ــر هــذه الموضوعــات هــي الأساســية في هــذا  ــا نعت إننّ

الكتــاب، وتمــت معالجتهــا بعمــق في الفصــل الخامــس 



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 253 السنة العشرون تشرين الثاني 2024

8

ــص للعلاقــة بــن القانــون الــدولي والحضــارة الغربية.  المخصَّ

فهــذا الفصــل يحلـّـل المفاهيــم التــي كانــت أســاس القانــون 

الــدولي في القــرن التاســع عــر مــن خــال دراســة مؤلفــن 

ــع تطوّرهــا  ــم يتاب ــل بلنتشــي، ولوريمــر، وويســتليك، ث مث

ــدولي في  ــون ال ــر القان ــم تطوي ــن. ت ــرن العشري ــى الق حت

القــرن التاســع عــر كمــروع أوروبي: لقــد كان تعبــراً عن 

وعــي أوروبي مشــرك وكان يعُتـَـر نتاجًــا لجماعــة الشــعوب 

الأوروبيــة، التــي تــم تصورهــا عــى أنهــا جماعــة الشــعوب 

المســيحية و«المتحــرة« )م. كوســكنييمي(.

في الواقــع -وهــذه هــي الأطروحــة المركزيــة للفصــل- 

ــاني مــن  ــى النصــف الث ــدولي الغــربي، وحت ــون ال كان القان

القــرن التاســع عــر، واحــدًا فقــط مــن بــن مجموعــة مــن 

ــزي  ــام المرك ــيما النظ ــة -ولا س ــة الدولي ــة القانوني الأنظم

ــي  ــرَ- الت ــدولي الإســامي المســمى السِّ ــون ال ونظــام القان

عــرّت عــن نفســها باعتبارهــا عالميــة الطابــع، تمامــا مثلــا 

ــإنّ  ــك، ف ــاء عــى ذل ــوني الأوروبي. وبن ــى النظــام القان ادّع

إحــدى النتائــج الأكــر صلــة بالكتــاب هــي الاعــراف بــأنّ 

الزعــم بعالميــة النظــام القانــوني الــدولي الغــربي ليــس 

صحيحــا، وإنمــا هــو نســبي وحســب. وبهــذا المعنــى، يدعــو 

ــرب بنظــرة »الآخــر«. ــارئَ إلى النظــر إلى الغ ــاب الق الكت

لم يشُــكّل القانــون الــدولي إلا في النصــف الثــاني مــن القــرن 

التاســع عــر كتعبــر عــن »مجتمــع عالمــي«، عندمــا 

أجُــرت الإمبراطوريــة العثمانيــة والصــن واليابــان عــى 

دخــول النظــام القانــوني الإقليمــي الــذي كان يــدور حــول 

أوروبــا. اســتمرّ نظــام علاقــات التفــوق والســيطرة للغــرب 

حتــى فــرة مــا بعــد الحــرب الثانيــة، عندمــا شُــكّل مجتمــع 

دولي، في حقبــة مــا بعــد الاســتعمار، مــن أنظمــة سياســية 

مختلفــة تمامًــا لأنهــا قائمــة عــى مفاهيــم تنتمــي إلى 

ثقافــات متباينــة بشــكل عميــق. ولكــن لــي يتــمّ تعريــف 

ــه نظــام عالمــي، يجــب أن يقــوم  النظــام القانــوني عــى أن

عــى مبــادئ ومفاهيــم لا تقتــر عــى الغرب وحســب، بل 

ليســت غربيــة. ولذلــك يركــز الفصــل الخامــس عــى بعــض 

المقترحــات التــي تقُــدّم منظــورا »متعــدد الحضــارات«، 

ــدولي لحقــوق الإنســان  ــون ال لا ســيما في مجــال القان

)أونومــا يــازواكي، عيــاض بــن عاشــور، عبداللــه أحمــد 

النعيــم(.

2. يجــب أن نضيــف بعــد ذلــك أن التفكــر الــذي 

اتبعنــاه في الكتــاب وضــع جنبــا إلى جنــب البحــث مــع 

ــراث الفقهــي في مجــال  ــة بــن أهــم عنــاصر ال المقارن

ــام  ــبية النظ ــل نس ــار تحلي ــة، في إط ــات الدولي الدراس

القانــوني الغــربي: عــاوة عــى الــراث الجروتســاني )من 

ــار الكوســموبوليتانية-  ــول(، تي ــش. ب جروتســيو إلى ات

مــن كانــط )الفصــل الرابــع(، إلى كيلســن )الفصــل 

الســادس(، إلى راولــز )الفصــل التاســع(، إلى هابرمــاس 

ــو،  ــة )ديهي ــار الواقعي ــر( - وتي ــث ع ــل الثال )الفص

ــك،  ــا( )الفصــل الســابع(. وبذل كـــ. شــميت، ومورجنث

ــاب أوجــو  ــل كت ــج بالتحلي ــاب، بعــد أن عال ــإنّ الكت ف

الشــعوب  قانــون  في  التحــولات  يواجــه  جروتســيو 

الرومــاني مــع التوقــف عنــد بعــض اللحظــات الحاســمة 

ــاصر. ــدولي المع ــون ال ــى الجــدال الحــالي في القان وحت

»القانــون  صياغــة  معالجــة  تتــمّ  الأول،  المقــام  في 

)الفصــل  الكانطــي  الفكــر  في  الكوســموبوليتاني« 

الرابــع(، والتــي نشــأت كمحاولــة للتغلّــب التدريجــي 

عــى سياســات القــوة للــدول ذات الســيادة في القــرن 

الثامــن عــر، ونقــدًا للاســتعمار الغــربي، مــن منظــور 

التــي تهــدف إلى وضــع مركزيــة  التاريــخ  فلســفة 

حقــوق الإنســان في العلاقــات الدوليــة في مواجهــة 

الــدول: وهــو مفهــوم لم يتحقــق إلا مــن خــال الإعــان 

ــام 1948. ــان لع ــوق الإنس ــي لحق العالم

ــور  ــه تص ــى أن ــي ع ــي الكانط ــر الأمم ــرّ الفك لا يفَُ

طوبــاوي، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، باعتبــاره رؤيــة 

ــل المســار الــروري نحــو  ــة بقــوة، بفضــل تمثي واقعي

الســام، وإن كان ذلــك عــى نحــو مثــالي لا يمكــن 

ــه. بلوغ
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بعــد ذلــك نتنــاول مشــكلة أزمــة ســيادة الــدول القوميــة 

في الفــرة المتراوحــة بــن القرنــن التاســع عــر والعشريــن 

)في الفصــل الســادس(، مــن منظــور الكوســموبوليتانية، من 

خــال التفكــر الــذي جــاء بــه هانــز كيلســن، انطلاقــا مــن 

ــر  ــادي الجوه ــوم أح ــر مفه ــة، لتطوي ــك الأزم ــه لتل إدراك

للقانــون الــدولي مقارنــة بالقانــون الداخــي للــدول. وقــد 

ــر  ــع ع ــرن التاس ــب الق ــادئ مذه ــه في مب ــكك تحليل ش

الــذي اختــزل القانــون الــدولي في قانــون خارجــي للدولــة، 

ــك،  ــن ذل ــدلًًا م ــة. ب ــة القومي ــيادة الدول ــن س ــر ع كتعب

ــا يعــود إلى كتــاب كريســتيان وولــف  اســتأنف تراثــا فكريً

ــكل  ــذت كش ــي اتُخِّ ــى«، الت ــة المث ــن »المواطنَ ــه ع وفكرت

ــوّر  ــذا ط ــعوب. وهك ــن الش ــد م ــع جدي ــي لمجتم مؤس

كيلســن مفهومًــا يتجــاوز أي منظــور تعاقــدي، ووضــع 

القانــون الــدولي باعتبــاره نظامًــا أعــى مســتقلًًا عــن إرادة 

الــدول. تتوافــق مــع هــذا المذهــب إيديولوجيا »الســلمية« 

ــة. ــدول القومي ــة« لل ــا »الإمبريالي ــل إيديولوجي في مقاب

ــن  ــذي يمك ــم ال ــاء الباراديغ ــمّ بن ــس، يت ــذه الأس ــى ه ع

تطويــره إلى القانــون الــدولي اليــوم، وينبغــي أن تكــون 

مبادئــه عــى النحــو التــالي: »إضفــاء الشرعيــة« الكاملة على 

الحــرب باعتبارهــا عقوبــة ضــد انتهــاكات النظــام القانــوني 

الــدولي؛ إمكانيــة تعريــف العلاقــة بــن القانــون والأخــاق 

ــة  ــة الفردي ــؤولية الجنائي ــار المس ــد معي ــال تحدي ــن خ م

القضائيــة  الولايــة  ومبــادئ  الإنســان  حقــوق  لانتهــاك 

الجنائيــة الدوليــة. ولكــن النــص يثُبــت عــدم جــدوى هــذا 

الباراديغــم الكليســيني )نســبة إلى كليســن(، في ظــلّ وجــود 

ــوى العظمــى  ــه الق ــة تهيمــن علي ــات الدولي نظــام للعلاق

مــن جانــب واحــد.

واســتمرارًا للمنظــور الكانطــي، يتعامــل الكتــاب أيضًــا مــع 

م، جنبًــا  فكــر جــون راولــز )في الفصــل التاســع( الــذي يقُــدِّ

إلى جنــب مــع القانــون الــدولي، مفهــوم قانــون الشــعوب، 

والــذي يتضمّــن جميــع مبــادئ القانــون الــدولي الوضعــي. 

ــون  ــركة للقان ــس المش ــد الأس ــي تحدي ــز ه ــة راول محاول

والإيديولوجيــات  الــدول  تعدديــة  مواجهــة  في  الــدولي 

الحاملــة لهــا: مــن الإيديولوجيــا الديمقراطيــة الليبراليــة 

ــة الإســامية. ــادئ الشريع إلى مب

وهــو يحــاول تحديــد الــروط الممكنــة للتعايــش 

ضمــن »مجتمــع ســياسي عــادل للشــعوب«. عــى وجــه 

ــز بحقــوق  الخصــوص، يعــرف »حــق الشــعوب« لراول

الإنســان كمعيــار مشــرك يمكــن أن يكــون أساسًــا 

ــضّ النظــر  ــادل، بغ ــاء إلى مجتمــع الشــعوب الع للانت

ــون  ــك القان ــة -ســواء كان ذل ــة إيديولوجي عــن أي دلال

الطبيعــي أو القانــون الإســامي-. بهــذه المعايــر، يعــود 

راولــز إلى موضــوع الحــرب الحــرج، الــذي يجــد أســس 

شرعيتــه في ضــان الأمــن، أي في الدفــاع عــن النفــس، أو 

ــة الطــوارئ القصــوى«. ــتثناء حال في »اس

ــى الآن تســليط الضــوء عــى  ــع حت حــاول المســار المتَّب

الشــعوب  قانــون  مــن  الــدولي،  القانــون  تحــولات 

المعــاصر،  الــدولي  القانــون  إلى  الحديــث  العــر  في 

وتطويــر بعــض الجوانــب المحــددة للعلاقــات المعقــدة 

ــن حقــوق الإنســان وحقــوق  ــا ب ــي حدثــت تاريخيً الت

ــدول. ــيادة ال ــعوب وس الش

ــات  دة للعلاق ــدِّ ــا المح ــض القضاي ــاول بع ــم تن ــم يت ث

الدوليــة: فمــن جهــة، نتنــاول المفاهيــم الغربيــة لحقوق 

الإنســان في القانــون الــدولي مقارنَــة بإعلانــات الحقــوق 

الإســامية )الفصــل العــاشر(؛ ومــن ناحيــة أخــرى نعالــج 

ــث  ــالم الثال ــور الع ــن منظ ــدولي م ــون ال ــر القان تفس

)الفصــل الحــادي عــر(.

في الحالــة الأولى، نوضــح بجــاء أنّ القانــون الــدولي 

يشــتمل في الواقــع عــى تعدديــة الأنظمــة الدوليــة 

ــعوب.  ــم الش ــي تقسّ ــة الت ــات الثقافي ــبب الاختلاف بس

وانطلاقـًـا مــن هــذا الوعــي، أجــرى البحــث مقارنــة بــن 

الرؤيــة الغربيــة والإســامية للحقــوق لتلمّــسِ الأســباب 

المحتملــة للتقــارب: ربمــا يمكــن التعــرف عليهــا في 

ــزال محــدودة في العــالم  ــة، التــي لا ت المحــاولات الفقهي

ــة الإســامية  ــادة تفســر المصــادر الديني الإســامي، لإع

ــي. ــور تاريخ ــن منظ م
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ويبــنّ الفصــل العــاشر الــراع بــن الغــرب والعــالم 

العالمــي  التحضــري للإعــان  العمــل  الإســامي منــذ 

ــدءًا مــن إعــان  لحقــوق الإنســان لعــام 1948. ولكــن ب

الأبيــض  البحــر  تحديــد  تــم   ،1995 لعــام  برشــلونة 

المتوســط باعتبــاره المنطقــة الجيوبوليتيكيــة، نظــراً لتراثهــا 

القديــم مــن الحضــارات )اليونانيــة والرومانيــة واليهودية 

في  وأثــرت  تشــاركت  التــي  والإســامية(  والمســيحية 

بعضهــا البعــض، بحيــث أظهــرت إلى الوجــود »لقــاء بــن 

ــالية  ــكا الش ــية لأمري ــة الأطلس ــد الرؤي ــارات« ض الحض

ــارات«. ــدام الحض ــمى »ص ــا يس لم

ثــم يطــوّرُ الفصــل الحــادي عــر بعمــق نهجًــا محــددًا 

ــي  ــر الت ــة النظ ــوم: وجه ــدولي الي ــون ال ــل القان في تحلي

ــدولي الغــربي مــن منظــور  ــون ال ــار القان تأخــذ في الاعتب

 Twail - Third World Approaches( العــالم الثالــث

ــة  ــت دراس ــل تم ــذا الفص International Law(. وفي ه

راجاجوبــال،  جــاثي،  أنجــي،  )أنانــد،  مثــل  مؤلفــن 

ــم  ــت له ــن كان ــرون( والذي ــيمني وآخ ــوي، ش جروفوج

ــي  ــة الت ــا الأطروح ــة: أولاه ــات الدقيق ــض الأطروح بع

ــذي  ــوني ال ــدولي النظــام القان ــون ال ــل القان ــا يمثّ بموجبه

ــا،  ــتعمار. وثانيه ــت الاس ــي شرعن ــا الت ــوّر الإيديولوجي ط

التأكيــد عــى أنّ القانــون الــدولي يضــع نفســه في خدمــة 

التوجهــات الاســتعمارية الجديــدة للقــوى الغربيــة.

أخــراً يــأتي البــاب الختامــي لتحليــات الكتــاب، في الفصل 

الثــاني عــر، يعــرض شروط أي لقــاء محتمــل للحضــارات 

مــن وجهــة نظــر القانــون الداخــي. يتنــاول هــذا المنظور 

ــة  ــل علاق ــال تحلي ــن خ ــوق م ــيس الحق ــكلة تأس مش

»الكرامــة - الحقــوق«، مــع دراســته بصفــة خاصــة مــن 

ــن  ــامي. م ــراث الإس ــور ال ــن منظ ــربي وم ــور الغ المنظ

هــذا نســتمدّ الحاجــة إلى الحقــوق الثقافيــة لحمايــة 

الهويــات التــي تنتمــي إلى ثقافــات مختلفــة، والتــي 

ــاه  ــا في اتج ــيع ديمقراطياتن ــة إلى توس ــن الحاج ــرّ ع تع

ــق،  ــكل عمي ــا بش ــدف إلى تعديله ــة ته ــة قانوني تعددي

ــادرةً عــى  ــة ق ــات الغربي فقــط إذا أصبحــت الديمقراطي

تحقيــق تكامــلٍ في وســعه الاعــراف بخصوصيــة »الآخــر« 

واحترامهــا، وكانــت قــادرة عــى تقديــم نفســها وقبولهــا 

ــن  ــارات«، م ــوار الحض ــوار، »ح ــا في الح ــا طرف باعتباره

قبــل البلــدان التــي تنتمــي إلى حضــارات وثقافــات أخرى.

ــش  ــر( يناق ــث ع ــل الثال ــر )الفص ــل أخ ــاك فص وهن

إشــكاليةَ الجــدل الغــربي حــول الأطروحــات المتعلقّــة 

بـــ »دســرة القانــون الــدولي« بنــاء عــى رؤيــة المؤلِّفــن 

وفــون  وتوموستشــات،  هابرمــاس،  مثــل  المعاصريــن 

بوجدانــدي، ومقارنتهــا مــع قــوة »الإمبراطوريــة« في 

العلاقــات الدوليــة. ومــن جانــب آخــر أعيــد فحــص 

معارضــة مــا يســمّى بـــ »العــالم الثالــث« لمــروع الحكــم 

ــرى  ــا ن ــوق الشــعوب«. وختام ــات »حق العالمــي ومطالب

ــع... ــر متوق ــدو غ ــتقبل يب أن المس

المؤلف والمترجم والمراجع في أسطر:

جوســتافو جوتــي، مفكــر إيطــالي وأســتاذ القانــون 

الــدولي بجامعــة بولونيــا الإيطاليــة.

حســن محمــود، مترجــم وأســتاذ جامعــي مــري، أصــدر 

عــرات الترجــات مــن الإيطاليــة.

ــة، أســتاذ تونــي إيطــالي بجامعــة رومــا،  ــن عناي عزالدّي

ــدة  ــا لفائ ــتين عم ــز الس ــا يناه ــى م ــم وأشرف ع ترج

ــاراتي. ــة الإم ــروع كلم م

القوانين والحضارات.. القانون الدولي تاريخه وفلسفته

تأليف: جوستافو جوتسي

ترجمة: حسين محمود

مراجعة: عزالدّين عناية

الناشر: مشروع كلمة- أبوظبي 2023.
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الصراع والهجرة في أدب سيمون سترانجر
زكية خيرهم/ المغرب

ســيمون ســرانجر هــو كاتــب نرويجــي مبــدع، معــروف بتقديمــه 

روايــات تلامــس قضايــا حساســة ومعــاصرة، مســتخدمًا فيهــا 

أســلوباً سرديًــا يجمــع بــن الواقعيــة والخيــال. أحــد أبــرز أعمالــه 

ــاول موضوعــات الــراع والهجــرة  ــي تتن ــة الشــباب الت هــو ثلاثي

الثلاثيــة تشــمل  الأفــراد والمجتمعــات. هــذه  وتأثيرهــا عــى 

 De som ikke”و ،”Barsakh”، “Verdensredderne“ :الروايــات

finnes”. في هــذا المقــال، سنســتعرض هــذه الروايــات الثــاث 

ونحلــل كيفيــة تنــاول ســرانجر لموضوعــات الــراع والهجــرة مــن 

ــا. خلاله

Barsakh: البداية المأساوية

في روايتــه “Barsakh” )2009(، يقــدم ســرانجر قصــة إيميــي، 

الفتــاة النرويجيــة التــي تلتقــي بســامويل، المهاجــر غــر الشرعــي 

مــن غانــا، أثنــاء قضائهــا عطلتهــا في جــزر الكنــاري. 

ــة  ــا المتعلقــة بالهجــرة غــر الشرعي ــج القضاي ــة تعال الرواي

وكيفيــة تأثيرهــا عــى الأفــراد مــن كلا الجانبــن: المهاجريــن 

ــا عــن مســتقبل أفضــل،  ــم بحثً ــن يخاطــرون بحياته الذي

والمواطنــن الذيــن يواجهــون تحديــات أخلاقيــة واجتماعية 

في التعامــل مــع هــذه الظاهــرة.

تظهــر الروايــة الصراعــات الداخليــة والخارجيــة التــي 

يواجههــا ســامويل، بمــا في ذلــك الخطــر المســتمر لحياتــه 

أثنــاء الرحلــة وظــروف الحيــاة القاســية التــي يهــرب منهــا. 

ــة غــر متوقعــة  ــة أخــرى، تعيــش إيميــي تجرب مــن ناحي

تــؤدي بهــا إلى إعــادة التفكــر في حياتهــا المريحــة ومعنــى 

ــة الإنســانية. العدال

Verdensredderne: الشباب والوعي الاجتماعي

ســرانجر  يواصــل   ،)2012(  ”Verdensredderne“ في 

ــة  ــال قص ــن خ ــراع م ــرة وال ــا الهج ــاف قضاي استكش

ــام  ــن تســعيان للقي ــن، اللت ــا كاري ــي وصديقته ــع إيمي تتب

بأعــال تطوعيــة ومســاعدة الآخريــن. تتنــاول الروايــة 

موضوعــات الفقــر العالمــي والظلــم الاجتماعــي، حيــث 

تنتقــل الشــخصيات بــن الحيــاة المترفــة في النرويــج 

ــرة. ــات الفق ــر للمجتمع ــع المري والواق

ــرة،  ــة مغام ــرد قص ــت مج ــا ليس ــة بأنه ــم الرواي تتس

ــباب في  ــل في دور الش ــر والتأم ــوة للتفك ــي دع ــل ه ب

مواجهــة التحديــات العالميــة. يــرز ســرانجر كيــف 

إحــداث  في  تســاهم  أن  الصغــرة  للأعــال  يمكــن 

ــعور  ــي والش ــي الاجتماع ــف أن الوع ــر، وكي ــر كب تغي

بالمســؤولية هــا مفتــاح لتحقيــق العدالــة.

De som ikke finnes: الأمل والمأساة

 ”De som ikke finnes“ ،ــة ــن الثلاثي ــر م ــزء الأخ الج

)2014(، يســلط الضــوء عــى قضيــة اللاجئــن غــر 

المســجلين أو “الذيــن لا وجــود لهــم” كــا يصفهــم 

العنــوان. تتعمــق الروايــة في حيــاة الأفــراد الذيــن 

يعيشــون عــى هامــش المجتمــع بــدون حقــوق أو 
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ــذي  ــامي، ال ــة س ــة حكاي ــروي القص ــوني. ت ــراف قان اع

يهــرب مــن الحــرب والفقــر إلى أوروبــا، ليواجــه تحديــات 

عــدم  ظــل  في  والحيــاة  بالاندمــاج  تتعلــق  جديــدة 

الأمــان القانــوني. تظُهــر الروايــة الجوانــب الإنســانية 

ــة  ــات اليومي ــن الصعوب ــف ع ــخاص، وتكش ــؤلاء الأش له

ــب  ــأوى إلى تجن ــن م ــث ع ــن البح ــا، م ــي يواجهونه الت

ــة  ــذه القص ــال ه ــن خ ــرانجر م ــرح س ــلطات. يط الس

ســؤالاً عميقًــا حــول الإنســانية: كيــف يمكــن للمجتمعات 

ــن  ــون ع ــن يبحث ــك الذي ــع أولئ ــل م ــة أن تتعام المتقدم

الأمــان والكرامــة؟ مــن خــال هــذه الثلاثيــة، يقــدم 

ســيمون ســرانجر رؤيــة شــاملة ومعقــدة لقضايــا الهجــرة 

ــراءة  ــيد ال ــابة لتجس ــخصيات ش ــتخدم ش ــراع. يس وال

ــدات  ــس تعقي ــاسٍ يعك ــع ق ــا بواق ــاؤل، ويواجهه والتف

العــالم الحقيقــي. تظهــر الروايــات كيــف تؤثــر السياســات 

الدوليــة والظــروف الاقتصاديــة عــى الأفــراد، وكيــف 

ــرز  ــر. ي ــا أداة للتغي يمكــن للتعاطــف والوعــي أن يكون

ســرانجر في أعمالــه قــدرة الأدب عــى التأثــر في الوعــي 

الاجتماعــي وتعزيــز فهــم أعمــق للقضايــا الإنســانية. 

مــن خــال الــرد الجــذاب والشــخصيات المعــرة، يقــدم 

ــراء فرصــة للتفكــر في دورهــم ومســؤولياتهم تجــاه  للق

ــة ســيمون ســرانجر حــول  ــة. تمثــل ثلاثي ــا العالمي القضاي

الــراع والهجــرة عمــاً أدبيًــا مؤثــراً يجمــع بــن الواقعيــة 

والتأمــل الفلســفي. بفضــل أســلوبه الــردي الفريــد 

ــوء  ــاء الض ــرانجر في إلق ــح س ــة، ينج ــخصياته القوي وش

عــى قضايــا هامــة ومعقــدة، داعيًــا القــراء للتفكــر 

ــذه  ــد ه ــاصر. تع ــا المع ــانية في عالمن ــة والإنس في العدال

الثلاثيــة دعــوة للتعاطــف والعمــل مــن أجــل مســتقبل 

ــع. ــا للجمي ــر إنصافً ــل وأك أفض

من منشورات دار بصرياثا 

للثقافة والأدب للنشر
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تأثير التغيرات المناخية.. بين الطبيعة والإبداع الفكري

د.عصام البرام/ مصر

تشــكل التغــرات المناخيــة في المرحلــة الراهنــة والمســتقبلية تحديــا كبــراً 

ــع انحــاء العــالم.  عــى الأرض والطبيعــة وكذلــك عــى الثقافــات في جمي

ــي  ــاخ والطقــس اليوم ــدة طــرق، فالمن ــر بع ــا بالتأث ــث يأخــذ مداه حي

والبيئــة التــي نعيــش فيهــا، تتغــر بحكــم التغــرات في أرتفــاع أو أنخفاض 

درجــات الحــرارة، وكذلــك انخفــاض مســتويات الميــاه، أضافــة الى تعــرض 

الأرض الى زيــادة الجفــاف الــذي ســيضرب مناطــق عــدة مــن دول العــالم، 

وبحكــم عوامــل عــدة أخــرى، منهــا ثقــوب طبقــات الاوزون والانبعاثــات 

الغازيــة مــن الأرض جــراء غــازات وأبخــرة المصانــع والحــروب 

ومــا ينتــج عنهــا.. وســتؤدي هــذه التغــرات بدورهــا حتــاً، 

تأثــراً آخــر عــى الجانــب الثقــافي والنشــاطات الثقافيــة 

ــاب، ومــا تلعــب مــن تأثــرات  وعــى طبيعــة المثقفــن والكتّ

عــى طبيعــة البــر بشــكل عــام والمــزاج النفــي لهــم.

ــة  ــاً في الكتاب ــي محوري ــر المناخ ــوع التغ ــح موض ــد أصب لق

ــن الاعــال  ــداً م ــدداً متزاي ــد ع ــة، إذ نج ــة والفني الابداعي

ــرات  ــرات التغ ــاول تأث ــي تتن ــة الت ــال الفني ــة والاع الروائي

البيئيــة عــى المجتمعــات، والطبيعــة، وحيــاة الأفــراد، فيعمــل 

ــدة للــراع الإنســاني،  ــاب عــى أستكشــاف أبعــاد جدي الكتّ

خاصــة تلــك المتعلقــة بالكــوارث البيئيــة أو تدهــور المــوارد 

ــة. الطبيعي

فجــراّء التغــرات المناخيــة مــن ناحيــة الأرض؛ ســتأخذ تأثيرهــا 

عــى طبيعــة الزراعــة والصيــد الــري والبحــري، ومــن الناحية 

ــد  ــد تنفق ــة، فق ــعبية التقليدي ــرف الش ــى الح ــة؛ ع الثقافي

وتختفــي عــادات عرفتهــا الشــعوب منــذ عقــود، ومهرجانــات 

والمصنوعــات  والزراعــة  بــالأرض  ترتبــط  كانــت  ثقافيــة 

الحرفيــة الشــعبية لكثــر مــن الــدول التــي تعمــل عــى إقامة 

مهرجانــات، كان لهــا علاقــة بهــذا الشــأن في بلدانهــا ســنوياً.

جديــدة  تقنيــات  اعتــاد  الى  الــدول،  يقودهــذه  مــا 

ومســتدامة الى تغيــر طرقهــا التقليديــة، نتيجة تأثرها الواســع 

بالتغــرات المناخيــة، فضــاً عــن تعــرض ربمــا الكثــر 

ــرات،  ــذه التغ ــراء ه ــرة ج ــالم الى الهج ــن دول الع م

مــا ســيؤدي الى التقــاء شــعوب مــع شــعوب أخــرى 

ببعضهــا، وبالتــالي يقــود هــذا اللقــاء الى أندمــاج 

ــت الى  ــس الوق ــرى، وبنف ــات أخ ــع ثقاف ــات م ثقاف

فقــدان بعــض الثقافــات التقليديــة، وبسســب هــذه 

ــادل في  ــا وتب ــع بعضه ــات م ــتمتزج ثقاف ــرة س الهج

ــك  ــات، ناهي ــذه المجتمع ــن ه ــد ب ــة والتقالي المعرف

عــن اختــاط الزيجــات فيــا بينهــا، لتشــكل ظهــور 

ــدة. ــدة جدي ــات ولي ثقاف

اضافــة الى تاثيرهــا عــى الهويــة الثقافيــة، إذ ســتعزز 

مــن الحــوار حــول الهويــة والمــكان، مــن هنــا نــدرك، 

إن هــذه القضايــا قــد تصبــح محــاور رئيســية في 

أعــال الكتـّـاب المعاصريــن، وأنطــاق أعــال أبداعية 

ــال  ــا الخي ــط به ــاد يختل ــرؤى وآبع ــا ب ــتى تتناوله ش

ــى  ــة الســحرية أو حت ــا، أو الواقعي العلمــي والفنتازي

ــة. ــة الواقعي الانطباعي

ومــا لاشــك فيــه فــأن الــراث الثقــافي المــادي، كالمباني 

التأريخيــة والآثــار القائمــة في خــارج نطــاق المتاحــف، 

ســتتعرض هــي الاخــرى الى التلــف، بحكــم الامطــار 

أو الفيضانــات والريــاح الشــديدة مــن العواصــف، مــا 
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ــق  ــدوث الحرائ ــة الى ح ــة، أضاف ــل التعري ــرف بعوام تع

التــي ربمــا تطولهــا للخــراب، مــا يــؤدي الى فقــدان جــزء 

كبــر مــن تأريــخ حضــارات وثقافــات الأمــم والشــعوب 

التــي قامــت منــذ قيــام البشريــة عــى هــذه الأرض.

ــى  ــة ع ــرات المناخي ــر التغ ــر تأث ــد تظه ــالي ق كماوبالت

الفنــون والآداب والموســيقى، حيــث يتمحــور الابــداع 

حــول تجــارب البــر مــع المنــاخ والبيئــة وتاثيراتهاالمباشرة 

ــة  ــاشرة، إذ يمكــن أن تعطــي التغــرات المناخي ــر المب وغ

الكتـّـاب والمبدعــن، فيســتلهم منهــا المبــدع كمصــدر 

للألهــام، إذ يمكــن أن تظهــر هــذه الظواهــر الجويــة 

المتطرفــة أو التغــرات في المناظــر الطبيعيــة، تحــولات 

جديــدة في كتابــة القصــص والروايــات والشــعر والابــداع 

ــك. ــا ش ــينمائي ب الس

وقــد تشــمل مواضيــع الاعــال الأدبيــة لتعكــس القضايــا 

ــة  ــوارث الطبيعي ــل الك ــاصرة، مث ــة المع ــة والمناخي البيئي

وأنعكاســاتها عــى أمزجــة البــر وتغــر وجــه البيئــة، ثــم 

تأثيرهــا عــى العلاقــات الاجتماعيــة والثقافيــة، فيوظّــف 

المبدعــون التغــرات المناخيــة، كرمــز في أعمالهــم للأشــارة 

الى التحــولات النفســية، ومــدى أنعكاســاتها عــى النفــس 

ــد في أســتخدام  ــام المتزاي ــا ينعكــس الاهت ــة، ك البشري

اللغــة والتعبــر عنهــا؛ بحيــث تظهــر مصطلحــات جديــدة 

أو تطــور مفاهيــم للتعبــر عــن هــذه الظواهــر.

وربمــا يتغــر وصــف المشــاهد الطبيعيــة في الأعــال 

الأدبيــة، ليعكــس التأثــرات المبــاشرة للتغــرات المناخيــة 

عــى الطبيعــة والبيئــة ويخلــق جــواً تتغــر فيــه أشــكال 

ــة،  ــوص الابداعي ــال النص ــخصيات أو أبط ــص والش القص

ــا  ــة م ــرأ؛ نتيج ــي تط ــدة الت ــات الجدي ــس التحدي لتعك

يحــدث مــن تغــرات مفاجئــة وغريبــة عــى الأرض، مــا 

ــة الأعــال  ــر والــراع في كتاب يضيــف عنــراً مــن التوت

ــة. الادبي

ــراء  ــا إث ــة يمكنه ــرات المناخي ــول، إن للتغ ــتطيع الق ونس

ــي  ــز الوع ــة، وتعزي ــاليب الأدبي ــع والأس ــع المواضي وتنوي

بالقضايــا البيئيــة والاجتماعيــة المتعلقــة بهــا. وســتنبأ 

ــر بشــكل  ــن أن يؤث ــاً يمك ــاً غني ــرات موضوع هــذه التغ

مــا  وأشــكاله،  أجناســه  بكافــة  الأدب  عــى  عميــق 

ــف  ــاب والمبدعــن لأستكشــاف مختل ــح المجــال للكتّ يفت

ــم. ــى أعماله ــية ع ــرات النفس ــة والتأث ــب الخفي الجوان

ومــن الجديــر بالأشــارة اليــه، إن التغــرات المناخيــة ليــس 



     العدد 253 السنة العشرون تشرين الثاني 2024                 مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية             

15

ــر  ــا تأث ــا له ــب، إنم ــي فحس ــاج الأبداع ــى النت ــر ع ــا تأث له

ــة النفســية لشــخصية الكاتــب أو الاديــب الابدعيــة  في الحال

بــدوره  وهــذا  ومتنوعــاً..!  معقــداً  يكــون  وقــد  ذاتهــا، 

ســينعكس عــى حيــاة شــخصيات وأبطــال النصــوص داخــل 

ــاً،  ــا جزاف ــب ربم ــى الكات ــي ســتملي ع ــي، الت ــص الابداع الن

ــب أو  ــل الكات ــدى تفاع ــه، وم ــن حول ــل م ــا يحص ــراء م ج

المبــدع مــع أبطــال نصــه مــن جهــة، ومــا يحصــل مــن حولــه 

ــة أخــرى. ــن جه ــة مســتمرة م ــرات مناخي تغ

ــث  ــروف، حي ــراد والظ ــاف الأف ــر بآخت ــف التأث ــا يختل وهن

ــم.  ــن أعماله ــم ومضام ــم واهتمامه ــدى وعيه ــى م ــر ع تؤث

ومــع ذلــك، فــأن لهــذه التغــرات تأثيراتهــا مــن حيــث الالهــام 

ــة،  ــرة للكتاب ــع مث ــدة ومواضي ــكار جدي ــح المبدعــن بأف ومن

كــا ينعكــس عــى الشــخصيات أبطــال النــص الابداعــي 

ــى  ــددة، فع ــرق متع ــرى، بط ــون الأخ ــك الفن ــروائي، وكذل ال

ســبيل المثــال لا الحــر، قــد تتغــر العلاقــات الاجتماعيــة أو 

تتأثــر المشــاعر النفســية بســبب مــا يحصــل مــن الكــوارث في 

الطبيعــة، وماتضغــط بــه التغــرات التــي ســتطرأ ربمــا بشــكل 

متــوالي وفي فصــول ليــس بوقتهــا.

ومــا لاشــك فيــه إن الكتّــاب والمثقفــن، يلعبــون دوراً هامــاً 

ــا التغــر المناخــي، فالكثــر مــن  في نــر الوعــي حــول قضاي

الكتـّـاب يســتخدمون منصاتهــم في نــر الوعــي بأهميــة 

الحفــاظ عــى االبيئــة والتصــدي لهــذه التغيرات، ويمكــن لهذا 

ــد  ــة عن ــة وثقافي ــة فكري ــق حرك ــس في خل ــي أن ينعك الوع

ــة بشــكل  ــا البيئي ــم بالقضاي ــدني، تهت ــع الم منظــات المجتم

أكــر، بالاضافــة عــى المجتمعــات الحضريــة أوالريفيــة بطــرق 

ــا،  ــكل منه ــة ل ــة المجتمعي ــم الطبيع ــاً، بحك ــة أيض مختلف

ــدة أخــرى. ــات جدي فقــد تظهــر تحدي

لــذا فالكتـّـاب والمثقفــون ســتدفعهم هــذه التغــرات الى 

بنــاء  وكيفيــة  والاســتدامة،  التنميــة  مفهــوم  في  التفكــر 

ــرات،  ــذه التغ ــاه ه ــي، تج ــي البيئ ــم بالوع ــتقبل يتس مس

وصياغــة كتابيــة إبداعيــة جديــدة، وهــذا يمكــن ان يظهــر في 

الأدب أو الكتابــة الفكريــة التــي تطــرح حلــولاً للحفــاظ عــى 

ــي. ــر الاجتماع ــو الى التغي ــة، وتدع الطبيع

من منشورات دار بصرياثا 

للثقافة والأدب للنشر
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هاملت ومشاكله بقلم: ت.س.اليوت
ترجمة: علي ليث عزيز/ العراق

قليــل مــن النقــاد اعترفــوا اصــا بــأن مسرحيــة هاملــت هــي المشــكلة الرئيســية، وامــا شــخصية هاملــت فهــي ثانويــة 

فقــط. وشــخصية هاملــت كانــت لهــا خاصيــة تجــذب بهــا اخطــر انــواع النقــاد، اقصــد الناقــد الــذي يكــون عقلــه 

مــن النــوع الإبداعــي بطبيعتــه، ولكنــه، بفعــل ضعــف مــا في القــوة الإبداعيــة، يمــارس النقــد بــدلاً مــن ذلــك. يجــد 

هــؤلاء النقــاد ضالتهــم الابداعيــة في هاملــت. كان لــدى جوتــه مثــل هــذه العقليــة، الــذي حــول هاملــت الى فارتــر؛ 

وكان لــدى كولريــدج مثــل هــذه العقليــة، الــذي حــول هاملــت الى كولريــدج؛ وربمــا لم يتذكــر أي مــن هــؤلاء الرجــال 

ــه  ــه جوت ــذي قدم ــد ال ــوع النق ــي. ن ــل فن ــت دراســة عم ــية كان ــم الاساس ــت ان مهتمه ــن هامل ــم ع ــد كتابته عن

وكولريــدج في كتابتهــم عــن هاملــت هــو الأكــر تضليــا عــى الإطــاق. لأن كلاهــا كانــا يمتلــكان موهبــة نقديــة لا 

تشُــكَّ فيهــا، وكلاهــا يجعــان انحرافاتهــا النقديــة أكــر اقناعــا عــن طريــق اســتبدال “هاملــت” الخــاص بهــم بـــ 

“هاملــت” شكســبير، الحالــة التــي تتأثــر بموهبتهــا الابداعيــة. يجــب أن نكــون شــاكرين أن والــر باتــر لم يسُــلِّط 

انتباهــه عــى هــذه المسرحيــة.

ــرة  ــاً صغ ــرا كتب ــد ن ــوتا، ق ــة مينيس ــن جامع ــتول م ــور س ــون والبروفيس ــيد ج. م. روبرتس ــان، الس ــان حديث كاتبَ

تســتحق الثنــاء لأنهــا تســر في الاتجــاه المعاكــس. يقــوم البروفيســور ســتول بعمــل جليــل مــن خــال إعــادة تذكيرنــا 

بجهــود النقــاد في القرنــن الســابع عــر والثامــن عــر، ملاحظــاً أن…

ــة بنقــاد هاملــت الحديثــن، ولكنهــم كانــوا أقــرب بروحهــم إلى فــن  كانــوا يعرفــون أقــل عــن علــم النفــس مقارن

شكســبير. وبمــا أنهــم كانــوا يؤكــدون عــى أهميــة تأثــر العمــل ككل بــدلاً مــن أهميــة الشــخصية الرئيســية، فقــد 
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كانــوا أقــرب، بطريقتهــم التقليديــة، إلى سر الفــن الدرامــي 

بشــكل عــام.

كعمــل فنــي، لا يمكــن تفســر العمــل الفنــي؛ ليــس هنــاك ما 

ــا لمعايــر معينــة، بالمقارنــة  ؛ يمكننــا فقــط نقــده وفقً يفُــرَّ

مــع أعــال فنيــة أخــرى؛ وأمــا بالنســبة لـــ “التفســر”، فــإن 

المهمــة الرئيســية هــي عــرض الحقائــق التاريخيــة ذات 

ــيد  ــر الس ــا. يش ــارئ لا يعرفه ــرض أن الق ــي يفُ ــة الت الصل

ــاد في  ــل النق ــة فش ــوظ، إلى كيفي ــكل ملح ــون، بش روبرتس

“تفســرهم” لهاملــت بتجاهــل مــا يجــب أن يكــون واضحــاً 

ــن  ــود سلســلة م ــل جه ــت هــو تراكــب، يمث جــداً: أن هامل

الرجــال، كل منهــم قــام بمــا يســتطيع بنــاء عــى عمــل مــن 

ســبقوه. ســتظهر لنــا “هاملــت” شكســبير بشــكل مختلــف 

ــة  ــداث المسرحي ــار كل أح ــن اعتب ــدلاً م ــا، ب ــاً إذا أدركن تمام

ــد  ــه ق ــت” الخاصــة ب ــم شكســبير، أن “هامل نتيجــة لتصمي

ــا وبعــض اثارهــا  ــاء عــى مــادة اقــدم منه ــا بن تمــت كتابته

ــة. ــائي للمسرحي ــى في الشــكل النه مســتمرة حت

نعلــم أن هنــاك مسرحيــة أقــدم كتبهــا تومــاس كيــد ، ذلــك 

ــذي  ــعرياً( ال ــن ش ــتثنائي )إن لم يك ــي الاس ــري الدرام العبق

كان عــى الأرجــح مؤلــف مسرحيتــن مختلفتــن تمامًــا مثــل 

“المأســاة الإســبانية” و”آردن مــن فيفرشــام”. ويمكننــا تخمــن 

ــة:  ــة أدل ــال ثلاث ــن خ ــة م ــك المسرحي ــه تل ــت علي ــا كان م

ــت  ــة بلفورس ــن قص ــها، وم ــبانية” نفس ــاة الإس ــن “المأس م

ــا،  ــة عليه ــد مبني ــا كي ــي كتبه ــت” الت ــد أن “هامل ــي لاب الت

ومــن نســخة تــم تمثيلهــا في ألمانيــا في حيــاة شكســبير والتــي 

ــة  ــم تكييفهــا مــن المسرحي ــة عــى أنهــا ت ــة قوي تحمــل أدل

الأقــدم، وليــس مــن المسرحيــة اللاحقــة. مــن هــذه المصــادر 

ــع  ــدم كان داف ــة الأق ــع في المسرحي ــح أن الداف ــة يتض الثلاث

ــا في  ــا، ك ــر كان ناتجً ــل أو التأخ ــيط؛ وأن الفع ــام بس انتق

“المأســاة الإســبانية”، فقــط عــن صعوبــة اغتيــال ملــك محاط 

عــى للهــروب مــن  بالحــراس؛ وأن “جنــون” هاملــت كان مُدَّ

ــة شكســبير  ــا في مسرحي ــك. أم ــد نجــح في ذل الشــبهات، وق

وهــي الشــكل النهــائي لهــا، فهنــاك دافــع أكــر أهميــة مــن 

الانتقــام، ويقــوم صراحــة “بتثبيــط” الأخــر؛ والتأخــر في 

ــة؛  ــرورة أو الملاءم ــي ال ــرر بدواع ــر م ــام غ الانتق

ــك  ــكوك المل ــة ش ــن في تهدئ ــون” لا يكم ــر “الجن وأث

بــل في إثارتهــا. ومــع ذلــك، فــإن التغيــر ليــس كافيــاً 

بشــكل كامــل ليكــون مقنعــاً. بالإضافــة إلى ذلــك، 

ــة جــداً مــن “المأســاة  ــة قريب ــاك تشــابهات لفظي هن

الإســبانية” مــا لا يــرك مجــالاً للشــك في أن شكســبير 

كان في بعــض الأحيــان يقــوم فقــط بمراجعة نــص كيد. 

وأخــراً، هنــاك مشــاهد غــر مــررة – مثــل مشــهدي 

ــي  ــدو – الت ــوس ورينال ــوس ولارتيــس، وبولوني بولوني

لا يوجــد لهــا تفســر وجيــه؛ هــذه المشــاهد ليســت 

بأســلوب كيــد الشــعري، بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك انها 

بأســلوب شكســبير. يعتقد الســيد روبرتســون أن هذه 

المشــاهد كانــت في المسرحيــة الأصليــة لكيــد وأعيــدت 

صياغتهــا بواســطة شــخص ثالــث، ربمــا تشــابمان، قبــل 

أن يلمــس شكســبير المسرحيــة. ويســتنتج، بأدلــة 

قويــة، أن المسرحيــة الأصليــة لكيــد كانــت، مثــل 

بعــض مسرحيــات الانتقــام الأخــرى، تتألــف مــن 

جزأيــن يحتــوي كل منهــا عــى خمســة فصــول. 

وخلاصــة فحــص الســيد روبرتســون، التــي نعتقــد أنها 

ــة للدحــض، هــي أن “هاملــت” لشكســبير،  غــر قابل

بقــدر مــا هــي مــن إبــداع شكســبير، هــي مسرحيــة 

ــر ذنــب الأم عــى ابنهــا، وأن شكســبير لم  ــاول تأث تتن

يتمكــن مــن فــرض هــذا الدافــع بنجــاح عــى المــادة 

ــة. ــة القديم ــدة” للمسرحي “العني

ــداً عــن أن  ــدة. فبعي ــت عني ــادة كان لا شــك في أن الم

ــكل  ــد ب ــة تع ــإن المسرحي ــبير، ف ــة شكس ــون تحف تك

تأكيــد فشــاً فنيــاً. بطــرق عدة، فــإن المسرحيــة محيرة 

ومقلقــة بشــكل لا مثيــل لــه في أعــال شكســبير 

الأخــرى. مــن بــن جميــع مسرحياتــه، تعــد “هاملــت” 

الأطــول وربمــا الأكــر اجهــادا لشكســبير؛ ومــع ذلــك، 

فقــد تــرك فيهــا مشــاهد زائــدة وغــر متناســقة كان 

ــى اذا قــام بمراجعــة سريعــة.  يجــب أن يلاحظهــا حت

ــات  ــاك أبي ــاً، هن ــر. فمث ــا متغ ــم فيه ــا أن النظ ك
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مثــل:

انظــر، الصبــاح، بثوبــه البرتقــالي، يســر عــى نــدى تلــك 

التلــة الشرقيــة العاليــة.

هــي لشكســبير صاحــب مسرحيــة ” روميــو وجولييــت”. 

امــا صاحــب مسرحيــة ” هاملــت ” التــي قــال فيهــا :

ــال  ــع أوص ــراع يقط ــن ال ــوع م ــاك ن ــيدي، كان هن س

ــي قلب

ــت  ــرتي، وربط ــن قم ــت م ــوم… نهض ــمح لي بالن لم يس

في  ابحــث  وبقيــت  جســدي،  حــول  البحــري  رداءي 

الظــام لأعــر عليهــا:الى ان تحققــت رغبتــي ووصلــت 

الى حقيبتهــا

ــة  ــة والفكــر في حال ــا. كل مــن الحرفي ــا تامً ــر نضجً تظُه

ــيب  ــق في تنس ــا الح ــد لدين ــا بالتأكي ــتقرة. إنن ــر مس غ

ــة أخــرى  ــا إلى جنــب مــع مسرحي ــة، جنبً هــذه المسرحي

ــدة”  ــادة “عني ــن م ــق م ــكل عمي ــام بش ــرة للاهت مث

ونظــم شــعري مذهــل، وهــي “الصــاع بالصــاع”، إلى فــرة 

ــأتي النجاحــات المأســاوية التــي  مــن الأزمــات، بعدهــا ت

تتــوج في “كريولانــس”. قــد لا تكــون “كريولانــس” مثــل 

“هاملــت” مــن حيــث “الإثــارة”، ولكنــه، مــع “انطونيــو 

وكليوباتــرا”، هــو النجــاح الفنــي الأكــر ثباتـًـا لشكســبير. 

أن  الاعتقــاد  النــاس  مــن  المزيــد  لــدى  كان  وربمــا 

“هاملــت” عمــل فنــي لأنهــم وجــدوا شــخصية هاملــت 

مثــرة، بــدلاً مــن أن يجــدوه مثــراً لأنــه عمــل فنــي. إنهــا 

ــزا” الأدب. “مونالي

ــة الأولى.  ــا للوهل ــس واضحً ــت” لي ــل “هامل ــبب فش س

لا شــك أن الســيد روبرتســون عــى حــق في اســتنتاج أن 

الشــعور الجوهــري للمسرحيــة هــو شــعور الابــن تجــاه 

ــة: الأم المذنب

ــا شــديدًا  نــرة ]هاملــت[ هــي نــرة شــخص عــانى عذابً

ــع صعــب  ــب الأم داف ــه. … ذن بســبب انحطــاط والدت

للغايــة للمسرحيــة، ولكــن كان لابــد مــن الحفــاظ عليــه 

والتأكيــد عليــه لتقديــم حــل نفــي، أو بالأحــرى لمحــة 

عــن حــل.

مــع ذلــك، لا يقــدم هــذا التفســر الصــورة الكاملــة. 

فالمشــكلة ليســت ببســاطة أن “ذنــب الأم” معقــد للغايــة 

بحيــث لا يســتطيع شكســبير التعامــل معــه، عــى عكــس 

ــو  ــان في “انطوني ــل”، والافتت ــك في “عطي ــات الش موضوع

وكليوباتــرا”، أو الكبريــاء في “كريولانــس”. يمكــن أن تتطــور 

هــذه الموضوعــات إلى مــآسي واضحــة مكتملــة بذاتهــا، 

واضحــة وضــوح الشــمس في رابعــة النهــار، إذا جــاز التعبير.

هاملــت، مثــل الســوناتات، مــيء بالعناصر التي لم يســتطع 

الكاتــب التعبــر عنهــا أو تحليلهــا أو تحويلها إلى فن بشــكل 

كامــل. عندمــا نبحــث عــن هــذا الشــعور الأســاسي، كــا هو 

ــدق.  ــكل لا يص ــا بش ــون مراوغً ــوناتات، يك ــال في الس الح

ــع، إذا  ــددة. في الواق ــات مح ــده في خطاب ــك تحدي لا يمكن

قمــت بتشريــح المونولوجــن الشــهيرين، فســتجد نظــم 

شكســبير الرائعــة، ولكــن يمكــن أن ينُســب المحتــوى نفســه 

إلى كاتــب مسرحــي آخــر، ربمــا مؤلــف الفصــل الخامــس، 

المشــهد الأول مــن “الانتقــام مــن بــوسي دامبــوا” نكتشــف 

هاملــت الــذي كتبــه شكســبير ليــس مــن خــال الحبكــة أو 

ــزة –  الاقتباســات المحــددة، ولكــن مــن خــال نغمــة ممي

نغمــة غائبــة تمامًــا عــن المسرحيــة الســابقة.

ــي  ــب فن ــر عــن العاطفــة في قال ــدة للتعب الطريقــة الوحي

هــي إيجــاد “مقابــل موضوعــي” بعبــارة أخــرى، مجموعــة 

ــي  مــن الأشــياء، أو موقــف، أو سلســلة مــن الأحــداث الت

ــا  ــث عندم ــدد. بحي ــعور المح ــك الش ــة لذل ــكل صيغ تش

تقُــدّم الوقائــع الخارجيــة، التــي يجــب أن تنتهــي بتجربــة 

حســية، يتــم اســتحضار العاطفــة عــى الفــور. إذا مــا 

ــا, ســتجد  تأملــت في أي مــن مــآسي شكســبير الأكــر نجاحً

ــة النفســية للســيدة  ــام؛ ســتجد أن الحال ــؤ الت هــذا التكاف

ماكبــث وهــي تمــي في نومهــا قــد تــم توصيلهــا إليــك مــن 

ــة. إن  ــية المتخيل ــات الحس ــر للانطباع ــم ماه ــال تراك خ

كلــات ماكبــث عنــد ســاع نبــأ وفــاة زوجتــه تصدمنــا كما 

لــو أن هــذه الكلــات قــد تفــوّه بهــا تلقائيًــا نتيجــة لآخــر 

ــل  ــر إلى تسلس ــك بالنظ ــداث, وذل ــلة الأح ــدث في سلس ح

الوقائــع. تكمــن “الــرورة الفنيــة” في هــذا التطابــق التــام 
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بــن الوقائــع الخارجيــة والعاطفــة؛ وهــذا هــو بالضبــط 

مــا تنقــص “هاملــت”. يســيطر عــى هاملــت )الشــخصية( 

شــعور لا يمكــن التعبــر عنــه لأنــه يفــوق الحقائق كــا تبدو. 

ــذه  ــة في ه ــه حقيقي ــع مؤلف ــة م ــت المفترض ــة هامل وهوي

النقطــة: حــرة هاملــت مــن عــدم وجــود معــادل موضوعــي 

ــة مشــكلته  ــه في مواجه ــداد لحــرة خالق لمشــاعره هــي امت

الفنيــة. هاملــت يواجــه صعوبــة تتمثــل في أن اشــمئزازه ينبع 

مــن أمــه، لكــن والدتــه ليســت كافيًــة لهــذا الاشــمئزاز، بــل 

ــو شــعور لا  ــالي فه ــا ويتجاوزهــا. وبالت ــف اشــمئزازه به يغلّ

ــوس،  ــه إلى شيء ملم ــتطيع تحويل ــه، ولا يس ــتطيع فهم يس

وبالتــالي يبقــى ليســمم حياتــه ويعيــق افعالــه. لا يمكــن لأي 

مــن الأفعــال المحتملــة أن تــرضي هاملــت؛ ولا شيء يســتطيع 

شكســبير فعلــه بالحبكــة يمكــن أن يعــر عــن هاملــت 

نيابــة عنــه. ويجــب ملاحظــة أن طبيعــة معطيــات المشــكلة 

ذاتهــا تمنــع التكافــؤ الموضوعــي. إن زيــادة إجــرام جرتــرود 

ــا في  ــة تمامً ــاعر مختلف ــة لمش ــر صيغ ــيؤدي إلى توف كان س

هاملــت؛ فبســبب ســلبية شــخصية جيرتــرود وتفاهتهــا، تثــر 

ــه. ــذي لا تســتطيع تمثيل في هاملــت الشــعور ال

كان “الجنــون” في شــخصية هاملــت ورقــة في يــد شكســبير؛ 

ففــي المسرحيــة الســابقة كانــت حيلــة بســيطة، وفي النهايــة 

بالنســبة  كحيلــة.  فهمهــا  الجمهــور  أن  افــراض  يمكننــا 

ــر.  ــن التظاه ــر م ــون وأك ــن الجن ــل م ــر أق ــبير، الأم لشكس

واســتخدامه  للعبــارات،  وتكــراره  هاملــت،  دم  فخفــة 

للتلاعــب بالألفــاظ، ليســت جــزءًا مــن خطــة متعمــدة 

ــغ العاطفــي.  للتخفــي، بــل هــي شــكل مــن أشــكال التفري

ــتطيع أن  ــة لا تس ــراء لعاطف ــي ه ــت، ه ــخصية هامل في ش

ــي،  ــب المسرح ــبة للكات ــا بالنس ــل؛ م ــذًا في الفع ــد منف تج

ــا في  ــر عنه ــتطيع التعب ــاعر لا يس ــخافة مش ــل س ــي تمث فه

الفــن. الشــعور الشــديد، ســواء أكان مــرًا أم مخيفًــا، بــدون 

هــدف أو يتجــاوز هدفــه، هــو شيء يعرفــه كل شــخص 

حســاس؛ مــا لا شــك فيــه أنــه موضــوع دراســة لأخصائيــي 

ــا مــا يحــدث في مرحلــة المراهقــة:  الأمــراض النفســية. وغالبً

يلجــأ الشــخص العــادي إلى إخفــاء هــذه المشــاعر، أو يقلــل 

منهــا لتتناســب مــع عــالم الكبــار؛ أمــا الفنــان فيحافــظ 

ــف العــالم  ــه عــى تكثي ــة مــن خــال قدرت ــا حي عليه

ــا  ــق؛ أم ــو مراه ــورج ه ــد لاف ــت عن ــاعره. هامل لمش

ــه  ــس لدي ــك، ولي ــس كذل ــو لي ــبير فه ــت شكس هامل

ــاطة  ــرف ببس ــب أن نع ــذر. يج ــر والع ــذا التفس ه

أن شكســبير هنــا تصــدى لمشــكلة أثبتــت أنهــا تفــوق 

قدرتــه عــى التعامــل معهــا. لمــاذا حــاول ذلــك أصــاً 

ــة  ــر أي تجرب ــل للحــل؛ تحــت تأث هــو لغــز غــر قاب

حــاول أن يعــر عــن البشــاعة التــي لا يمكــن التعبــر 

عنهــا، لــن نعــرف أبــدًا. نحــن بحاجــة إلى الكثــر مــن 

الحقائــق عــن ســرته الذاتيــة؛ ونتــوق إلى معرفــة 

ــر  ــاني ع ــل الث ــن ، الفص ــرأ مونت ــد ق ــا إذا كان ق م

مــن الجــزء الثــاني مــن “الاعتــذار لرايمونــد ســيبوند”. 

وأخــراً، يجــب علينــا أن نعــرف شــيئاً يفــرض أنــه غــر 

ــاوز  ــة تتج ــه تجرب ــرض أن ــا نف ــة، لأنن ــل للمعرف قاب

الحقائــق كــا أشرنــا. يجــب علينــا أن نفهــم أشــياء لم 

ــه. ــبير نفس ــا شكس يفهمه
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حتى اعداد فنجان من قهوة يحتاج الى ” فلسفة ”
د . منى نوال حلمى / مصر

ان الفلســفة ، ليــس لهــا مــكان ، حتــى بــن الطبقــة ” المثقفــة ” التــى تتحــدث 

عــن التنويــر، والتغيــر .

ــة ، لا نجــد أى اهتــام  وكذلــك فى وســائل الاعــام ، مقــروءة ، مســموعة ، مرئي

بالفلســفة .

وهــذا أمــر محــزن ، يثــر الشــجون . فكيــف ننــى ، أو نتجاهــل ، فضــل الفلســفة 

عــى الفكــر الانســانى ، وكيــف أنهــا أســاس أى تقــدم حضــارى ، للانســان الفــرد ، 

أو للمجتمعــات والــدول ؟؟؟.

كم أستمتع وأنا أتكلم ، أو وأنا أكتب عن الفلسفة .

كانــت ولا ســواها، الســلوى والعــزاء مــع ابتــاءات الحياة، 

ودقــات قلبــى المســكونة بألــف عفريــت، وطرقــات 

روحــى المحتلــة بالأشــباح، وخيــالات متآمــرة عــى هــدوئى 

ــانى. وســكينتى واطمئن

لمــاذا لا أحــى لهــا عــن كل شىء يؤرقنــى، يســحب 

ســجادة الهنــاء والراحــة مــن تحــت قدمــى، دون أن يتأنى 

ليعــرف كــم أنــا الآن، أحتــاج الراحــة والأمــان والطمأنينــة 

والســكينة، ألم تكــن هــى الطبيبــة المداويــة دائمـًـا، وحتــى 

قبــل أن أشــكو وأبــى ؟.

” الفلســفة ” صديقتــى الحميمــة الوفيــة، الوحيــدة التــى 

أســمح لهــا بالنــوم بجانبــى عــى فــراش نومــى المقــدس، 

تحتضننــى، تغنــى لى، تمنحنــى عصــارة تاريخهــا وإيمانهــا، 

تعطينــى حقنــة حكمتهــا الأخــرة.

” الفلســفة ” صانعــة المعجــزات فى النفــس البشريــة، 

التــى مــا زالــت عنــد الغالبيــة، تــرادف كــرة الــكلام 

المعقــد المتضخــم المتغطــرس، الــذى لا طائــل مــن ورائــه، 

ــل. ــن الفع ــس ع ــت والتقاع ــدار الوق إلا إه

متأكــدة أنهــا مثــل الأشــياء الجميلــة الراقيــة، ســوف تمــر 

مــرور المطــر عــى ســحابات الصيــف، لــن يتذكرهــا أحــد. 

حتــى مــنْ يتأســفون عــى أحوالنــا، التــى تحتــاج إلى وقت 

طويــل، لــى تفيــق وينعــدل مســارها، ينســون أنهــا هــى 

التــى تملــك مفاتيــح الســعادة والشــقاء .

ــرة،  ــة، الناضجــة، المفك ــك الســاحرة، الواعي الفلســفة، تل

الحكيمــة، التــى تفتــح لنــا أبــواب حريــة الفكــر وجــرأة 

ــذة  ــراً، أو ناف ــدًا صغ ــا واح ــا بابً ــح له ــئلة، ولا نفت الأس

ــا. ــى تتنفــس عــى أرضن ــة، ل واحــدة ضيق

المنــح  بــكل  للفلســفة  أديــن  التــى  وحــدى  لســت 

والامتيــازات التــى أنعــم بهــا، ولولاهــا كنــت الآن »ريشــة 

فى مهــب الريــح« لا جــذور لهــا تعصــف بهــا الحيــاة كــا 

ــد. ــا تري ــا أين تشــاء وترميه

بــل أقــول إن البشريــة كلهــا، إذا كانــت قــد حققــت 

ــا«،  ــا«، »عــادلًًا«، »مبدعً ــا«، »راقيً ــدًا«، »نافعً شــيئاً »مفي

»ممتعًــا« للإنســان، فهــو كلهــا بفضــل الفلســفة، ومولــود 

ــا المعطــاء. مــن رحمه

هنــاك خطــأ شــائع، أن الفلســفة رفاهيــة، وأن فعــل 

أقليــة  بــه  تقــوم  ضرورى،  غــر  هامــى  التفلســف 

ــذى  ــل الخطــأ الشــائع ، ال ــة، مســريحة. تمامــا مث منعزل

يــروج لمقولــة أن الذكوريــة تكــرم المــرأة .

لكــن التفلســف، شــئنا أم أبينــا، جــزء لا يتجــزأ عــن 

الحيــاة. والفلســفة هــى المنــارة التــى ترشــدنا إلى الفهــم، 
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ــعادة. ــرر والس ــدم والتح ــر والتق ــو ضرورة للتغي وه

إن التفلســف، هــو الســؤال عــن أصــل الأشــياء ، أو كلمــة ” 

لمــاذا ” .

ــة إنســانية  ــى أن كل تجرب ــد فلســفى. بمعن ــة بعُ ــكل تجرب ل

تحــوى خصوصيــة إنســان معــن فى زمــان ومــكان محدديــن. 

لكنهــا فى الوقــت ذاتــه تتجــاوز ذاتيــة وخصوصيــة ذلــك 

الإنســان، لتلمــس آفاقـًـا إنســانية يواجههــا البــر فى كل 

زمــان ومــكان. ونقصــد بهــذا معنــى الحيــاة ومصــر الوجــود 

ــى يمكــن  والمــرض والحــزن والمــوت والتجــارب القاســية ، الت

ــع  ــح م ــروح والتصال ــة ال ــل وطمأنين ــوازن العق ــا ت أن تفقدن

ــن. ــات الزم صفع

إن الرغبــة المســتمرة فى الفهــم تجعلنــا نــدرك أن التجربــة، فى 

حــد ذاتهــا، ليســت ” مهمــة ” ، أو ” تافهــة ” . القضيــة هــى 

كيفيــة النظــر إلى التجربــة. القضيــة هــى كيــف نتجــاوز مــا 

هــو جــزئى وشــخصى وعابــر، إلى مــا هــو كلى وغــر شــخصى 

وغــر عابــر.

ــن  ــا، وم ــن حياتن ــاذه م ــن إنق ــا يمك ــاذ م ــد إنق ــا نري إذا كن

ــى  ــفة« ه ــا »الفلس ــا وحده ــا، فإنه ــاوى حولن ــالم المته الع

ــل . الح

” الفلســفة ” ، تمنــح ولا تفكــر فى الأخــذ، فى عــالم يأخــذ 

ــد  ــراض الجس ــة وأم ــيئاً ، إلا التعاس ــى ش كل شىء، ولا يعط

ــة . ــز المتدني ــكل الغرائ ــة ل ــروح، والشراه وال

ــفة  ــائع، أن الفلس ــأ ش ــاك خط هن

التفلســف  فعــل  وأن  رفاهيــة، 

ــه  ــوم ب ــرورى، تق ــر ض ــى غي هامش

ــا  ــتريحة. تمام ــة، مس ــة منعزل أقلي

ــروج  ــذى ي ــائع ، ال ــأ الش ــل الخط مث

لمقولــة أن الذكوريــة تكــرم المــرأة .

و»لمــاذا«، هــو الســؤال الــذى يحرمــه، ويجرمــه، 

ــذ  ــون ، من ــاء« مــن كل شــكل، ول ــره، »الأوصي ويكف

ــى الآن . ــة حت ــدء الخليق ب

هل نطلب من المرأة المقهورة ، أن تتفلسف ؟؟.

ــق، مــن أجــل  إذا كان التفلســف هــو التأمــل العمي

ــة ،  ــرة، المظلوم ــرأة الفق ــإن الم ــة، ف ــم، والمعرف الفه

ــاس للتفلســف. بمعنــى  المقهــورة ، تكــون أحــوج الن

أن تتســاءل عــن وضعهــا الخــاص. لمــاذا أنــا فقــرة؟. 

لمــاذا أنــا مظلومــة ؟. ولمــاذا أنــا مقهــورة ؟. وبالتــالى، 

فيتعمــق  الأشــياء.  أصــل  الى  ترتــد  أن  تســتطيع 

التســاؤل، ويمتــد إلى الإنســانية بأكملهــا، فيصبــح 

لمــاذا الفقــر ولمــاذا القهــر فى العــالم . وهــذا بالطبــع 

ينطبــق عــى أى انســان مقهــور ، أو مظلــوم ، أو 

ــر . فق

كل شــئ ” فلســفة ” ، و” الفلســفة ” هــى كل شــئ 

. تحيــة الصبــاح تحتــاج الى فلســفة ، اعــداد فنجــان 

قهــوة يحتــاج الى فلســفة ، والصمــت فلســفة بليغــة 

، الســخرية فلســفة عميقــة كــرى ، الشــهيق والزفــر 

، فلســفة .

وحتــى اذا أردنــا هجــر الفلســفة ، ودفنهــا بالحيــاة ، 

والاســتغناء عنهــا ، فهــذا أيضــا يحتــاج الى فلســفة .
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أشياءٌ في الحب، والدمية الجنسية سامانثا

هاتف بشبوش/ العراق

تقــول الميثولوجيــا الأغريقيــة اليونانيــة أن الجنــس البــري كان ثلاثــة أجنــاس وليــس جنســن : الرجــل والمــرأة والخنثى 

التــي تمتلــك أعضــاء جنســية مزدوجــة . ولذلــك نــرى الغــرب اليــوم يتســابق في إعــادة هــذا الجنــس الثالــث رغــم أنــف 

الــذي يــرضى أم لم يــرضّ ، هــل لآنهــم يريــدون نســف ماجــاءت بــه الأديــان ) وخلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى لتعارفــوا( 

؟ نحــن المســاكين لانعــرف . بــل ، ســيخلقون لنــا جنســاً رابعــا وهــو الدميــة الجنســية التــي ســنتكلم عنهــا لاحقــاّ . 

ولكــن : كيــف كان الحــب بــن هــذه الأجنــاس قبــل هطــول الأديــان جميعهــا ، الحــب الــذي نعرفــه بصيغــة المفــرد 

دون الجمــع مثلــا العشــق الــذي يعنــي فــرط الحــب ، ولافــرق بــن الحــب والحــرب في الشــكل الا في المعنــى وهــذه 

هــي طبيعــة عشــتار أو أفرودويــت ) ربــة الحــرب والحــب معــاً ( بإعتبــار ان الحــب يحمــل في طياتــه بــن الهدنــة 

والحــرب .

ــول : أن الإنســان ضــاع  ــي تق ــا ورد في الإســطورة الت ــائي نحــو الآخــر ، ومثل الحــب هــو الشــعور الإنجــذابي والإنت

نصفــه في الفضــاء وظــل يبحــث عــن نصفــه الضائــع . لكــن تــأتي المأدبــة الإفلاطونيــة التــي أقامهــا الشــاعر) أغاثيــون( 

ــا ، وهــي وليمــة حضرهــا كبارالشــعراء والفلاســفة وكبــار القــوم ومنهــم ســقراط وتلميــذه إفلاطــون  في بيتــه في أثين

ــة تحــدث ) الشــاعر أرســطوفان ( عــن  ــا عــن أشــياء أخــرى أعمــق وأعمــق عــن الحــب . في المأدب وغيرهــم لتحدثن

فلســفة وتأريــخ الحــب وقــال ان الرجــل جــاء مــن الشــمس والمــرأة مــن الأرض والخنثــى مــن القمــر . ثــم يسترســل 

ويقــول : الحــب هــو ) آيــروس( إلــه الحــب والجنــس والرغبــة في التطلّــع للجســد وحســب . وكان الجنــس البــري 
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أنــذاك يتكــون مــن أربعــة اطــراف واربعــة أرجــل وأربعــة 

ــذه  ــة وه ــلية مزدوج ــاء تناس ــون وأعض ــة عي آذان وأربع

قــد رأيناهــا في أغلــب أفــام الخيــال وكيــف يظهــر 

الرجــل أو المــرأة بأكــر مــن ذراع كــا الإخطبــوط فاغلــب 

هــذه الآفــام مــن ألاســاطير الأغريقيــة . هــذه الأجنــاس 

يقــول ) أرســطوفان ( كانــت لديهــا القــوة الكــرى في 

ــوم  ــر ، وذات ي ــذكاء الحــاد في التفكــر والمك ــس وال الجن

قــررت الحــرب عــى الإلــه )زيــوس( وخلعــه مــن عرشــه 

ــه  ــم إبن ــم فأرســل له ــص منه ــوس التخل ــرر زي ــك ق ولذل

ــم  ــف قوته ــن وأضع ــطرهم الى نصف ــو( فش ــه ) أبول الإل

ومنــذ ذلــك الحــن بــدأ الجنســان يبحثــان عــن نصفهــا 

الآخــر لإســتعادة ســعادتهم وقوتهــم اللتــن كانــوا عليهــا 

ــرأة  ــل والم ــن أن الرج ــه م ــطوفان( حديث . ويختصر)أرس

ســيظلان يبحثــان عــن الســعادة والوصــول الى طبيعتهــم 

القديمــة قبــل عقوبــة آلهــة ) ألآولمــب( زيــوس وأبولــو . 

وهنــا نــود أن نشــر أن آلهــة الأولمــب أثنــا عــر مثلــا في 

بقيــة الأديــان كتلاميــذ المســيح الإثنــي عــر ، كالصحابــة 

الأثنــي عــر والأئمــة الأثنــي عــر وهنــا التنــاص واضــح 

لالبــس فيــه .

المهــم : نعــود الى أرســطوفان الــذي يقــول أن الحــب هــو 

رحلــة شــاقة وشــوق عظيــم نحــو النصــف الآخــر الــذي 

ــا  ــر لم ــه رأي مغاي ــقراط لدي ــن س ــو( . لك ــطره ) أبول ش

قالــه) أرســطوفان( لآن الحــب لــدى ســقراط هــو : الرغبــة 

ــب أن  ــه يج ــذي لاأملك ــه ، وال ــا لاتملك ــتهي بم ــي تش الت

يكــون خــراَ وجميــا ومتمثــا في نصفــي الآخــر. وبالمعنــى 

البســيط يعنــي أن المــرء غالبــا يحــب أن يشــري الأشــياء 

التــي لايملكهــا في بيتــه . ويدعــم ســقراط حديثــه في 

المأدبــة نقــاً عــن القديســة ) ديروثيــا ( ويخبرهــم : ان 

ــراً  ــا ولاخ ــس جمي ــروس( لي ــس ) أي ــب والجن ــه الح ال

ــي  ــو جنّ ــل ه ــطوفان ( ب ــه ) أرس ــا وصف ــاً مثل متكام

ــد  ــروس( ول ــا )اي ــر وأيض ــر ب ــه الاخ ــه ونصف ــه ال نصف

بطريقــة مخاتلــة : ففــي حفــل ولادة ) أفروديــت( اقامــت 

آلهــة الآولمــب حفــا ضخــا حــره كبــار الآلهــة ومنهــم 

)بــوروس( الــه الوفــرة وهــو الشــجاع والحكيــم والــري 

ــام في  ــكر ون ــى س ــار حت ــر أوالنكث ــن الكوث ــرب م ف

حديقــة الإلــه ) زيــوس( ثــم جــاءت المتســولة المعروفــة 

ــت  ــؤم والتســول ورغب ــر والل ــة الفق ــا( رب ــذاك )بيني أن

أن تنجــب منــه ولــدا َفضاجعتــه وأنجبــت منــه الإلــه ) 

أيــروس ( ولذلــك يقــول ســقراط ان الحــب هــو سرقــة 

ــه الحــب والجنــس )أيــروس(  في حديقــة الآلهــة وان ال

ــراء  ــر والتســول و الشــجاعة وال ــه الفق ــن أبوي ورث م

 : ويقــول ســقراط  ينتهــي  . حتــى  والفكــر  والمكــر 

ــا  ــا وعالم ــأوى وجاه ــا م ــا ب ــرا تائه ــب فق ــل الح يظ

وينمــو احيانــا ويخبــو احيانــا ويرتقــي الى الجــال 

والخــر في حالــة اذا تحــول مــن حــب المــادة والجســد 

ــي أن  ــا يعن ــة ، فهن ــر والمعرف ــب الفك ــس الى ح والنف

الحــب الإفلاطــوني أو الســقراطي الغــى الجســد والغــى 

ــب  ــس وح ــه الى الجن ــروس ودعوت ــه أي ــورات الال تص

الجســد . وهــذا الحــب الافلاطــوني الســقراطي إعتمــده 

القديــس الكاهن ) أوغســطينوس( في العصور المســيحية 

الوســطى واعتبرممارســة الجنــس فقــط لآنجــاب الأطفال 

مــن قبــل الزوجــن دون الشــعور بهــزة الجــاع واللــذة 

والرعشــة والآهــات اللذيــذة الناجمــه عــن الجنــس 

أمــا عــدا ذلــك فهــو حــرام أمــام اللــه والمســيح . حتــى 

ــهيرة )  ــه الش ــة( وصرخ صرخت ــوف )نيتش ــاء الفيلس ج

ــون  ــب افلاط ــة يس ــل نيتش ــل ظ ــد وروح ( ب ــا جس أن

وتلميــذه ارســطو بأقــذع الســباب والشــتائم . ثــم جــاء 

الفيلســوف )ميشــيل فوكــو( في القــرن العشريــن ليرســم 

لنــا حــب الجســد واحترامــه واطــاق عنانــه في الجنــس .

ــكله  ــس بش ــرز الجن ــاضر ب ــا الح ــوم في عصرن ــن الي لك

ــول أن  ــا الق ــري ويمكنن ــربتيز( والع ــو )الس ــر وه الآخ

ــه )  ــى الال ــيطغي ع ــذي س ــربتيز ال ــه الس ــميه إل نس

أيــروس( وارتقــاءه بالجســد ، فقبــل يومــن وعــى قنــاة 

الـــTV2 الرســمية الدنماركيــة وفي برنامــج لمــدة ســاعة 

عرضــت مــاكان معمــولٌ بــه في زمــن الإمبراطوريــة 

ــاده  ــاركي مف ــون الدنم ــه التلفزي ــا عرض ــة . ف الروماني
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ــم  ــن عوراته ــفون ع ــراة يكش ــال ع ــة رج ــف خمس : يق

وتــأتي فتــاة عاريــة هــي الأخــرى تمامــا بفرجهــا الواضــح 

للجميــع و تخبرهــا مقدمــة البرنامــج أن تختــار أجمــل ) 

ــان  ــع الإثن ــدى هــؤلاء الرجــال لتأخــذه ليتمت ــب( ل قضي

ــر  ــاة بالنظ ــذه الفت ــوم ه ــل تق ــد ، وبالفع ــة الجس برغب

ــاذا  ــادل لم ــا وتج ــي رأيه ــال وتعط ــاء الرج ــن لأعض بتمع

هــذا أجمــل ولمــاذا ذاك أقــل جــالاَ ، حتــى تختــار 

في  العــرض  هــذا  شــاهدنا  وقــد  والأقــوى.  الأجمــل 

ــرأة  ــت الم ــف كان ــبارتاكوس( وكي ــل الأمريكي)س المسلس

النبيلــة الارســتقراطية الرومانيــة هــي التــي تختــار الرجل 

ــه . ــه وقوّت ــال قضيب لج

والأنــى مــن كل ذلــك الــذي ينســف إفلاطــون وســقراط 

ــة الجنســية ســامانثا(  ــه أيــروس هــو عــر ) الدمي والإل

التــي صنعهــا المهنــدس الأســباني) ســانتوس ســرجيا( 

ــا :  ــال عنه ــو الأولى وق ــد ه ــب الجس ــت ح ــي جعل والت

حــن تزوجتهــا أدخلــتْ لنفــي البهجــة والــرور وهــي 

قــادرة عــى الحديــث في مواضيــع شــتى ولســوف أجعلهــا 

تنجــب وتحبــل مثلــا بقيــة الحــواءات . واليــوم تطــورت 

ــن  ــان والص ــكا والياب ــية في أمري ــة الجنس ــة الدمي صناع

وملئــت الآســواق وكل منهــا بســعره ، وهــي دميــة انثوية 

ورجاليــة وعــى مســتوى عــالي مــن الجــال ، يعنــي 

المــرأة باســتطاعها أن تقتنــي دميــة رجــل تضاجعــه متــى 

تشــاء فتقــي عــى العنوســة والعزلــة ، والرجــل يقتنــي 

دميــة انثويــه يضاجعهــا متــى مايشــاء وبشــتى الأوضــاع 

فــا حــرج هنــا ولاحيــاء وكلاهــا يمنحــان المــاذ الاقــى 

ــن  ــره م ــؤولية ولاغ ــد ولا صراع ولا مس دون زواج ولانك

التفاصيــل الآخــرى ، والغريــب في الأمــر أن هــذه الدميــة 

لاتقبــل العنــف بــل عليــك معاملتهــا بالرفــق والنعومــة . 

هــذه الدمــى مســتقبلا ســتمشي في الزحــام ومــع الســابلة 

ــى  ــر والدم ــن الب ــق ب ــتطيع التفري ــك لاتس ــث ان بحي

ــف  ــام وكي ــذه الاي ــن ه ــان والص ــه الياب ــذا ماعرضت وه

شــاهدنا الدمــى تتمــى وتتحــدث في الشــوارع كــا 

البــر الآخريــن . هــذا يعنــي ســوف يكــون هنــاك جنســاً 

رابعــا اســمه )الدميــة الجنســية( ورغــا عــن أنوفنــا 

ــؤالاً  ــرح س ــعني أن اط ــول : لويس ــة أق ــا. وفي النهاي أيض

مفــاده : الحضــارات الرومانيــة والآغريقيــة انتهــت منــذ 

أزمــان بعيــدة ، فهــل تعــود البشريــة مــن جديــد بهكــذا 

جنــس مشــاع للجميــع وتســتمر الثــورة الجنســية ومثلــا 

نراهــا في صفحــات التواصــل بحيــث أن الرجــال والنســاء 

يعرضــون الجســد والجنــس بمــا لايصدقــه العقــل . وهــل 

ــر  ــاع والفق ــورة الجي ــى ث ــية ع ــورة الجنس ــرت الث إنت

ــة ؟. والعدمي



     العدد 253 السنة العشرون تشرين الثاني 2024                 مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية             

25



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 253 السنة العشرون تشرين الثاني 2024

26

الهايكو في البوسنة والهرسك.. مقدمة ونماذج

بنيامين يوخنا دانيال/ العراق
) تلــك العقــدة التــي تحــدق فيهــا, ضيقــة كفايــة مثــل اليــأس , هــو أنــا و 

قــد وقعــت في الفــخ, وحبــل المشــنقة ملفــوف حــول رقبتــي. مــرات يجــد 

المــرء نفســه غريبــا في نفســه, يغــرق في نفســه, دون أن يفهمــه – الشــاعر 

والكاتــب رانكــو بافلوفيتــش –البوســنة و الهرســك(

كان إنتشــار شــعر الهايكــو في جمهوريــة البوســنة و الهرســك الواقعــة في 

جنــوب شرق أوروبــا كمثلــه في الأجــزاء الأخــرى مــن جمهوريــة يوغســافيا 

ــدأ  ــا . و ب ــان تقريب ــة دول البلق ــة, و بقي ــة المتفكك ــراكية الاتحادي الاش

بعــد الاطــاع عــى تجــارب بعــض الشــعوب مــن خــال قــراءة الهايكــو 

ــرة  ــم ترجمــة إضمامــات صغــرة و كب بعــدة لغــات , ث

منــه مــن حــن لآخــر, مــع خــوض غــاره بعــد ذلــك مــن 

ــة  ــات مهم ــوا إضاف ــوا بحــق , و قدم ــل شــعراء أبدع قب

في فــن الهايكــو لتترســخ أقدامهــم في هــذا المضــار كــا 

ــف  ــعراء في مختل ــن الش ــات م ــات و المئ ــال المئ ــو ح ه

الهايكــو في  أشــهر شــعراء  مــن  العــالم … و  بلــدان 

ــود  ــش ( المول ــر دراغوفيت ــك ) ليوبوم ــنة و الهرس البوس

في ) ســونكوفيتش – دالامتيــا ( عــام 1956 . و يعيــش 

ــا  ــوكا ( . و هــو معــروف عــى نطــاق أوروب ــا ل في ) باني

و العــالم . كتــب الهايكــو لأكــر مــن ) 30 ( ســنة . و هــو 

غزيــر الإنتــاج , و نــر ســت مجموعــات شــعرية, منهــا 

) نفــس الأرض ( المنشــورة في ) شــيبينيك ( عــام 1983 , و 

) طريــق ضيــق ( . نــر في الصحــف و المجــات المعنيــة 

بالهايكــو في اليابــان و صربيــا و كرواتيــا و الولايــات 

ــة .  ــة و دولي ــز وطني ــاز بجوائ ــة , و ف المتحــدة الامريكي

لــه قصائــد هايكــو منشــورة ضمــن مجموعــات شــعرية 

ــك ,  ــكا دوكان ــن الشــعراء أيضــا ) دوبراف مشــركة . و م

ميرســاد دنجــو, زيــكا بوســكو , مدحــت ميــدو هرنيتــش , 

مايــل ليســيكا , بوزيــدار ســكوبيتش , و روزيــكا ســولدو 

ــاد , و  ــد نــرت قصائدهــم داخــل و خــارج الب ( . و ق

ــة بنــر الهايكــو  ــة ) شــمروك ( المعني خصوصــا في مجل

الايرلنــدي و مــن مختلــف بلــدان العــالم . و منهــم أيضــا 

مــن اشــرك في مســابقات هايكــو و حصــل عــى جوائــز 

ــاعر  ــد و الش ــب و الناق ــا الكات ــة . أم ــات مهم و تكريم

) رانكــو بافلوفيتــش ( فهــو معــروف في أوروبــا , و 

ــا  ــابقة ) رادمي ــم لمس ــة التحكي ــوا في هيئ ــد كان عض ق

بوجوجيفيتــش ( الدوليــة الرابعــة للهايكــو 2020 في 

صربيــا التــي اشــرك فيهــا ) 214 ( متســابقا مــن ) 33 ( 

دولــة , و فــاز فيهــا بالجائــزة الأولى الشــاعر المقــدوني ) 

ألكســندر بروكوبييــف ( . ولــد ) رانكــو ( عــام 1943 في 

ــا جورنجــا ( بالقــرب مــن ) تســليتش ( , و  ) أنجيجوتين

ــه أعــال موجهــة  ــوكا ( . و ل ــا ل ــا في ) باني يعيــش حالي

للصغــار . نــر ) 14 ( مجموعــة شــعرية و ) 15 ( 

مجموعــة قصصيــة و ) 4 ( روايــات و ) 16 ( مجموعــة 

قصصيــة للأطفــال و ) 10 ( مسلســات إذاعيــة و غيرهــا 

ــودة في )  ــش ( المول ــكا ديتيت ــاعرة ) رفي ــاك الش . و هن

بــاج ( . و الحاصلــة عــى شــهادة مــن أكاديميــة التربيــة 

في ) بانيــا لــوكا ( . أصــدرت أربــع مجموعــات شــعرية , 

ــن  ــورة ضم ــد منش ــا قصائ ــاكورا ( 2022 . له ــا ) س منه

ــم  ــى تنظي ــت ع ــركة . أشرف ــعرية مش ــات ش مجموع

ــوام  ــاب في الأع ــعراء و الكت ــة للش ــاءات دولي ــع لق أرب

2016 و 2017 و 2018 و 2019 .
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نمــاذج مــن الهايكــو في البوســنة و الهرســك ) مترجمــة عــن 

ــة ( : – الإنكليزي

1 – روزيكا سولدو

أزهار الكرز

أطلق جاري النحل

ليحلق قليلا في الارجاء

***

تقترب مسيرة حياتها

من النهاية –

قدمان متعبتان

***

2 – بوزيدار سكوبيتش

قبعة عتيقة

معطف و سراويل عتيقة

سنة جديدة

***

أومض البرق

تسود السعادة

في ساحة المدرسة

***

3 – مايل ليسيكا

بعيد العاصفة

تشاهد ألوان قوس قزح

في شع العنكبوت

***

4 – مدحت ميدو هرنيتش

شباك موارب

أحس ببوادر الربيع

في عظامي

***

تؤكد الزرازير

و الدبابير معا

نضوج العنب

***

هبوب الريح –

تتراجع شبكة العنكبوت

القليل من الذباب

***

5 – زيكا بوسكو

تشاهد غمامة ماطرة داكنة في الافق

مع ذلك

نتبادل التحية الصباحية
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***

بورسلين يلمع

تتفاخر به ربة المنزل

لا ترى البقع التي عليه

***

6 – ميرساد دنجو

العصفور و العقعق

يشربان الماء

من البركة نفسها

***

7 – ليوبومير دراغوفيتش

الصيف حاضر ها هنا

بتلات زهور الخشخاش

ملتصقة بحوافر البقرة

***

نار المعسكر –

فضاء بارد

فوق الواجهات المتوهجة

***

روائح الربيع –

يشحذ العجل قرنه

بالقمر

***

8 – دوبرافكا دوكانك

تمحى كلمة الترحيب

من على ممسحة الباب

شيئا فشيئا

***

9 – ميلان ستانتشيك كيمي

أكتب الهايكو

كأنني أدخن الحشيش

إزهار بعد إزهار بعد إزهار

***

تبدو ساحة المدرسة

متموجة كالبحر –

الزي الموحد الأزرق

***

10 – رفيكا ديتيتش

مطر في موسم الصيف …

صريخ

في الفناء

***

أكتب الهايكو

في جنينة طيبة الرائحة

يعم فيها الهدوء

***

تطير الفراشة محلقة

على بساط طائر

في صالة الاحلام

***

تجلب الريح

رائحة الكرز

من أيام الصبا

***

تكسر زهرة الكرز

الصمت السائد

في موسم الربيع

***

غمامتان

قبلة

حب طاهر
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ديمقراطيـة المارد الفرنسي آرثر رامبو
سوران محمد

ــر عــام  ــد 20 أكتوب ــو مــن موالي ــر رامب جــن نيکــولاس آرث

1854، وتــوفي في 10 نوفمــر مــن عــام 1891، شــاعر فرنــي 

ــة ورســمه  ــون الحداثي ــى الأدب والفن ــره ع ــروف بتأث مع

رامبــو في  وُلــد  السرياليــة.  للفنــون  الأساســية  للمعــالم 

ــرة  ــن مبك ــة في س ــدأ الكتاب ــا، وب ــارفيل في فرنس ــة ش بلدي

ــم  ــن التعلي ــى ع ــه تخ ــته، إلا أن ــوق في مدرس ــدًا، وتف ج

المــدرسي الرســمي خــال ســنوات مراهقتــه، وهــرب، خــال 

الحــرب الفرنســية البروســية مــن منزلــه إلى باريــس. خــال 

فــرة مراهقتــه المتأخــرة، وأولى ســنوات رشــده، أنتــج 

رامبــو الجــزء الأكــر مــن إنتاجاتــه الأدبيــة، ثــم توقــف في 

العشريــن مــن عمــره عــن الكتابــة بشــكل كامــل، بعــد أن 

جمــع آخــر أعمالــه الأدبيــة التــي حملــت عنــوان إشراقــات.

وعندمــا توفــی و بعــد مجازفــات عــدة و تمــردات مختلفــة 

شــهد المــارة في فرنســا بكثــر مــن الدهشــة والذهــول 

ــازة متواضعــة لم يكــن يمــي  ــا صغــرا لجن والشــفقة موكب

ــوم  ــك ي ــان متشــحتان بالســواد، كان ذل ــا ســوى إمرأت فيه

وفــاة الشــاعر الفرنــي آرثــر رامبــو في 10 نوفمــر 

1891. “ولكنــك عــى الأقــل تمــوت الميتــة التــي تريــد، 

ــدن….” ــع التم ــا رائ ــض، متوحش ــا أبي زنجي

قالهــا صديقــه الشــاعر بــول فيرلــن والــذي كتــب عنــه 

ايضــا فيــا بعــد: “انــه شــاعر ملعون، انــه أحد الشــعراء 

الملعونــن، لكــن الغريــب في أمــره انــه هــو الــذي يلعــن 

نفســه ولا ينتظــر هــذه الصفــة مــن الآخريــن”. أعلــن 

ثورتــه عــى المــوت لكــن المــوت اختطفــه وهــو في ســن 

الســابع والثلاثــن.

كان آرثــر رامبــو، المفكــر التقدمــي والإنســاني، قــد رفــض 

العــالم الاســتعماري قبل قــرن ونصف وفي ســن المراهقة، 

ــرة  ــة، وخ ــة الهندي ــة الفيل ــل وعاج ــم التواب ولم ترس

خــط الاســتواء الممطــر، وأحجــار الذهــب المنهوبــة مــن 

أفريقيــا، ابتســامة عــى شــفتيه. وأصبــح يهــرب و يتمرد 

ويستكشــف، الى ان فــر إلى اليمــن والحبشــة و اســتقر فيهــا 

ــن  ــد ع ــدا كل البع ــلحة بعي ــن والاس ــارة ال ــغلا بتج منش

ــن استكشــافات  ــة م ــد ســنوات قليل الادب والشــعر، و بع

ــن  ــي م ــش الفرن ــن الجي ــمراء، تمك ــارة الس ــو في الق رامب

التعــرف علــی هــذه المناطــق و احتلالهــا.

لقــد كان حــس رامبــو الإنســاني في نــص )ديمقراطيــة( غريبــا 

عــى مجتمــع صناعــي حديــث منفتــح عــى الاحتــال 

العالمــي آنــذاك. نعــم، لقــد عــر رامبــو منــذ قــرن ونصــف 

ــزرق ،  ــون ال ــاب العي ــة أصح ــأن ديمقراطي ــه بش ــن آرائ ع

ومــع ذلــك والى الآن هنــاك مــن مثقفينــا من يتغنی بشــعار 

الديمقراطيــة الغربيــة والمتناقضــة في صورتــه الواقعيــة. 

ــك!. ــا مخيفــة كذل واحيان

في نــص )ديمقراطيــة(، يبــدأ رامبــو بــكلام جنــود الاحتــال، 

نعــم هــو كلام الجنــود، وليــس رامبــو، الذين تعلــو أعلامهم 
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ولغتهــم عــى أبــواق وطبــول القبائــل بثقافتهــم ولغتهــم 

الخاصــة، وســيتم الــرد عليهــم بالنــار والحديــد مــن قبــل 

ــود  ــن قي ــة اذا أرادوا التحــرر م ــة الديمقراطي ــي راي حام

الاحتــال. حتــى عندمــا انتهــز رامبــو فرصــة الذهــاب إلى 

ــام 1876،  ــة ع ــة الهولندي ــع البحري جــاوة بإندونيســيا م

ــا  ــا. وك ــش يوم ــدم في الجي ــور ولم يخ ــى الف ــرب ع ه

ــب  ــود تتغل ــرة الجن ــإن مس ــص ف ــاعر في الن ــر الش يش

عــى صــوت طبــول قبائــل الأراضي المحتلــة، العلــم الــذي 

يحملــه الجنــود وهــم في الطريــق ســيحدث الكارثــة 

بوصولهــم، لأنــه يعلــم مــا هــي الخطــوة القادمــة.

هــذه هــي صــورة ثابتــة أينــا وقعــت، ســواء حدثــت في 

ــوك  ــم تطهيرهــم، أو في جــزر ك ــر وت ــود الحم ــارة الهن ق

الماوريــة في أقــى شرق الكــرة الأرضيــة في نيوزلنــدا، 

وكــا هــو الحــال في هــذا النــص؛ عندمــا يغــادر الجنــود 

مكانـًـا مــا ويذهبــون إلى أي مــكان، فالغــرض هــو احتــال 

الــدول وتقســيمها ونهــب ثرواتهــا، وإذا أخــذ شــكلًًا 

ــا تحــت نفــس  ــذاك، فقــد اتخــذ شــكلًًا حديثً ــاشًرا آن مب

ــن خــال الضغوطــات  ــاشرة م ــر مب ــة غ الاســم وبطريق

الاقتصاديــة وصنــع ولاءات مقابــل وعــودات والتأثــر 

علــی مراكــز صنــاع القــرار للــدول أو حتــى احتــكار 

ــا. ــن فيه ــوات المعارض أص

ــدة  ــذه بقصي ــو ه ــدة رامب ــمي قصي ــن أن نس ــل يمك ه

ــحرية  ــد الس ــس القصائ ــدة بعك ــا قصي ــية؟ أم أنه سياس

ــه الشــعرية في  ــرة مــن كتابت ــدة للمرحلــة الأخ والمعق

)اشراقــات(، أم أنهــا تحتــوي عــى شيء مــن الواقــع وحتى 

ــي  ــائدة الت ــرة الس ــة الفك ــة؟ في مواجه ــة الثوري الواقعي

أخضعــت العــالم باســم الديمقراطيــة، فــإن مقايــس هــذا 

ــی ســبيل  الشــعار مختلفــة مــن بقعــة الى الاخــرى، فعل

ــز  ــي تهت ــال الطب ــبب الإه ــل بس ــات طف ــال إذا م المث

وزارة الصحــة في بعــض البلــدان الراقيــة وإذا لم يســتقيل 

ــك،  ــل ذل ــة ان يفع ــر الصح ــى وزي ــوزراء فع ــس ال رئي

لكــن نفــس التركيبــة الفســيولوجية للأطفــال الابريــاء في 

جــزء آخــر مــن العــالم، يقتــل آلاف منهــم، وليــس طفــاً 

ــة مصنوعــة في هــذه  واحــداً، يذُبحــون بأســلحة محرم

البلــدان الديمقراطيــة، دون ان يتحرکــوا ســاكنين وكأنمــا 

لا وجــود للضمــر والحــس الانســاني تجــاه معانــاة 

ــل  ــاء القات ــو الوب ــذب ه ــاق والك ــذا النف ــن. ه الاخري

ــه الأرض،  ــى وج ــر ع ــن الب ــن م ــل الملاي ــذي يقت ال

وقــد فهمــه رامبــو قبــل ذلــك بكثــر وأعمــق بكثــر – 

كشــاعر واعــي وحســاس ومبتكــر – وعايشــه في حياتــه 

اليوميــة عنــد ولادة الديمقراطيــة، كــا أعلــن ثورتــه في 

عــالم الشــعر عندمــا تبــول عــى أوراق صفــراء لشــعراء 

ــة.. مزيفــن وهــو في ســن المراهق

بــاد  مــن  وهــو  الشــاعر  صــدق  لاحظتــم  هــل 

الديمقراطيــة و ينحــاز الــی مــن يعــاني علــی أيــد حامــي 

ــن  ــاف ب ــة الاخت ــي نقط ــذه ه ــة، ه ــة الديمقراطي راي

الشــاعر المبــدع والشــاعر المكبــل، الشــاعر المبــدع يــری 

ــر و  ــه الشــخصي لا معاي ــن منظــوره و تكوين ــا م الدني

ــش  ــع جي ــافر م ــت تس ــل وأن ــن، تخي ــح الاخري مصال

محتــل، تکرههــم و تفضحهــم لأنهــم لاانســانيين، اليــس 

ــن.. ــال المبدع ــذا ح ــار، وهك ــد التي ــباحة ص ــذە س ه

ــم  ــة كاظ ــن ترجم ــو م ــر رامب ــة( لآرث ــص )ديموقراطي ن

ــاد جه

.العلم سائر الی المنظر القذر

ورطانتنا تطغی على رنين الطبل

سننعش في المراكز الدعارة الاكثر كلبية

وسنبيد الانتفاضات المنطقية

.

في البلدان البليلة المفلفلة

في خدمة ابشع

الاستغلالات الصناعية أوالعسکرية

الى اللقاء هنا، أو في أي مكان

.

سننال نحن المجندين بالارادة الطيبة

الفلسفة الشرسة، غير عابئين بالعلم

دهاة في )ايجاد( الرفاهية
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الموت للعالم المتقدم،

انها المسيرة الحقيقية، أماما في الدرب

*

وفي عــام 1946 عندمــا كان العــراق تحت الانتــداب البريطاني 

كتــب الشــاعر ابــن الســليمانية فايــق بيــكاس)1948-1905( 

في قصيدتــه )ســبعة وعــرون عامًــا( والتــي تعــر عــن 

ــعوب  ــوت الش ــة و ص ــعوب المحتل ــد الش ــة عن ارادة الحري

المضطهــدة و نضالهــم الــدءوب حيــث يقــول في أبيــات مــن 

هــذه القصيــدة الثوريــة مــا يــي:

سبعة وعشرون عامًا قد مضت

وأنا أكدح من أجلك

بخبزي و مائي وملبسي ودون الأجر

وقد خدمتك في ايران و روم

فمن أجلك انكسر عنقي!

ورغم ذلك انني مازلت أسيرا ذليلا

فماذا كان ذنبي ابتليتني بهذا الداء

لماذا ذللتني ودون وجه الحق

.

سبعة وعشرون عامًا وأنت تقهرني

تتحايل علي بالكذب والخداع

تجعلني أرقص كل يوم بنوع مختلف

انك تحطم عنقي في سبيل غايتك

ولما تصل مرادك تتركني و شأني

.

سبعة وعشرون عامًا وحياتي مر

تحت يديك أنا نادم

لا أبدو كإنسان، بل أبدو كحيوان

متى سأتخلص يا منزلي المدمر؟

تطلق على نفسك لقب “حامي” الشعوب

ما كان ذنبي حتى أوصلتني إلى هذا الحد؟!

لماذا أذلتني ظلماً ‌هكذا؟!
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غونفور ميديل: جسر بين الأدب العربي والنرويجي
زكية خيرهم/ المغرب

غونفــور ميديــل )Gunvor Mejdell( هــي باحثــة ومترجمــة نرويجيــة لعبــت دورًا محوريًــا في تقديــم الأدب العــربي 

إلى العــالم الغــربي، وخاصــة القــارئ النرويجــي. تعتــر مــن أبــرز المتخصصــن في اللغــة العربيــة والدراســات العربيــة 

ــا بعنــوان “العــالم العــربي يــروي” التــي نــرت عــام 1997،  في النرويــج. مــن خــال ترجمتهــا وإعدادهــا لأنطولوجي

أســهمت بشــكل كبــر في مــد جســور ثقافيــة بــن الثقافتــن العربيــة والنرويجيــة.

“العالم العربي يروي”: أنطولوجيا الأدب العربي

ــا  ــل أنطولوجي ــور ميدي ــت غونف ــروي” )Den arabiske verden forteller(، قدم ــربي ي ــالم الع ــوان “الع ــت عن تح
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لــأدب العــربي، مكونــة مــن 620 صفحــة تحتــوي عــى 

ــا. تمثــل هــذه  ــا عربيً 75 قصــة قصــرة مــن تأليــف 71 كاتبً

ــون  ــن يمثل ــاء الذي ــن الأدب ــة م ــكيلة متنوع ــة تش المجموع

ــى  ــرب الأق ــن المغ ــدءًا م ــربي، ب ــالم الع ــف دول الع مختل

ــم  ــى تقدي ــل ع ــت ميدي ــج. عمل ــة الخلي ــولاً إلى منطق وص

القــارئ النرويجــي إلى كتــاب عــرب مشــهورين مثــل نجيــب 

محفــوظ، يوســف إدريــس، غســان كنفــاني، وغيرهــم ممــن 

أثــروا الســاحة الأدبيــة العربيــة بأعمالهــم الأدبيــة المتميــزة.

التحديات في الترجمة الثقافية

واحــدة مــن أبــرز التحديــات التــي واجهتهــا غونفــور ميديــل 

وفريــق المترجمــن الذيــن عملــوا معهــا كانــت كيفيــة 

الحفــاظ عــى جوهــر وروح النصــوص الأصليــة مــع مراعــاة 

الخصوصيــات الثقافيــة العربيــة. تناولــت ميديــل قضايــا 

تتعلــق بالتعبــر اللغــوي والأدبي الخــاص بالثقافــة العربيــة، 

ــي.  ــارئ النرويج ــائل للق ــذه الرس ــال ه ــى إيص ــا ع وقدرته

والثقافــة  العربيــة  اللغــة  في  الواســعة  خبرتهــا  وبفضــل 

العربيــة، تمكنــت ميديــل مــن تقديــم ترجمــة تتســم بالدقــة 

ــم  ــة، مــا جعــل النصــوص ســهلة الفه والحساســية الثقافي

ــة. ــا الأدبي ــد هويته ــي دون أن تفق ــارئ النرويج للق

غونفور ميديل: أكثر من مترجمة

ــد  ــل تع ــور ميدي ــإن غونف ــة، ف ــا كمترجم ــب عمله إلى جان

باحثــة متعمقــة في قضايــا الأدب والثقافــة العربيــة. قدمــت 

في مقدمــة الكتــاب توضيحــات مســتفيضة حــول الســياقات 

ــال  ــكلت الأع ــي ش ــة الت ــة والثقافي ــية والاجتماعي السياس

الأدبيــة العربيــة، مــا يتيــح للقــارئ النرويجــي فهــاً أعمــق 

ــت  ــا تطرق ــوص. ك ــذه النص ــا ه ــأت فيه ــي نش ــة الت للبيئ

إلى مواضيــع تتعلــق بالشــعر العــربي وتاريخــه الطويــل، 

بالإضافــة إلى التباينــات اللغويــة بــن اللهجــات العربيــة 

ــا لتلــك  واللغــة العربيــة الفصحــى، مــا يعكــس فهــاً عميقً

ــة. ــة الترجم ــر في عملي ــى التأث ــا ع ــات وقدرته الفروق

أثر الأنطولوجيا على الحوار الثقافي

أصبحــت الأنطولوجيــا “العــالم العــربي يــروي” جــرًا للحــوار 

الثقــافي بــن الثقافتــن النرويجيــة والعربيــة. قدمــت فرصــة 

فريــدة للقــارئ النرويجــي للاطــاع عــى أدب بعيــد 

عــن محيطــه الثقــافي، وجعلــت الأدب العــربي متاحًــا 

في ســياق أوروبي. كــا أنهــا فتحــت البــاب لنقاشــات 

أوســع حــول دور الأدب في بناء جســور بــن الثقافات 

وتعزيــز الفهــم المتبــادل. في زمــن يــزداد فيــه التوتــر 

بــن الثقافات بســبب الاختلافات السياســية والدينية، 

مثــل هــذا العمل يشــكل خطــوة نحــو تعزيــز الحوار 

والتفاهــم بــن الشــعوب. ويظــل عمــل غونفــور 

ميديــل شــاهدًا عــى أهميــة الترجمــة الثقافيــة 

كوســيلة لتجــاوز الحــدود الجغرافيــة والثقافيــة. مــن 

خــال ترجمتهــا وإعدادها لأنطولوجيــا الأدب العربي، 

قدمــت غونفــور ميديــل نموذجًــا حيًــا لقــوة الترجمــة 

ــل  ــعوب. بفض ــن الش ــور ب ــاء الجس ــة في بن الثقافي

جهودهــا، أصبــح الأدب العــربي جــزءًا مــن التجربــة 

الثقافيــة النرويجيــة، وفتــح الأفــق أمــام حــوار عميــق 

بــن الثقافتــن.
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سلمى الخضراء الجيوسي إيقونة الثَّقافة العربيَّة
وفيق صفوت مختار/ مصر

حتــى آخــر رمــق في حياتهــا لم تتوقَّــف عــن مواصلــة مشروعهــا المهُــم في 

نقــل صُــورةٍ حقيقيَّــةٍ مُنصفــةٍ عن إنجــازات العــرب في الحضارة الإنســانيَّة. 

ــل:  ــةٍ، مث ــةٍ عريق ــت واضحــة في مدين ــة مازال ــة العربيَّ ــدةً أنَّ البصم مُؤكِّ

»صقليَّــة«، كــا في »الأندلــس«. كــا كرَّســت جُهُودهــا العلميَّــة وعلاقاتهــا 

ــاقة لتعريف  ــة الشَّ مــع كبــار الأكاديميِّــن والباحثــن في العــالم، لإنجــاز المهمَّ

ــن  ــو م ــة تخل ــة العالميَّ ــا رأت أنَّ المكتب ــة، بعدم ــارة العربيَّ ــالم بالحض الع

 PROTA »ســة »بروتــا تاريخنــا الأدبي والحضــاري. وفي مؤسَّ شــواهد 

لترجمــة ونــر الأعــال الثقافيَّــة والأدبيَّــة إلى اللُّغــة الإنجليزيَّــة، نجحــت 

راســات  ــة إلى جانــب الدِّ في تقديــم كافــة الأجنــاس الأدبيَّ

ــة إلى العــالم. والبحــوث الحضاريَّ

-—

ــام  ــوسي« في ع ــراء الجي ــي الخ ــلمى صبح ــدت »س وُل

كــرَّس  فلســطيني  أبٍ  مــن  1926م بمدينــة »صفــد«، 

ــة الأصــل  ــربي، وأم لبنانيَّ ــقّ الع ــن الح ــاع ع ف ــه للدِّ حيات

ــاركته  ــا وش ــب زوجه ــة إلى جان ــاس وصلاب ــت بح وقف

ــر في  ــا وشــبابها المبُكِّ ــة. أمضــت طفولته ــه الوطنيَّ هموم

»عــكا« وفي حــي البُقعــة بمدينــة »القُــدس« الغربيَّــة، ثـُـمَّ 

انتقلــت إلى الإقامــة في »الأردن« بعــد نكبــة عــام 1948م.

درســت في كُليَّــة شــميت الألمانيَّــة بالقُــدس، ثـُـمَّ درســت 

الأمريكيَّــة  الجامعــة  في  والإنجليــزي  العــربي  الأدبــن 

في بــروت، ثـُـمَّ ســافرت إلى لنــدن، وهنــاك حصلــت 

ــة  ــن »جامع ــربي م ــوراه في الأدب الع كت ــة الدُّ ــى درج ع

القُــدس  لنــدن« في عــام 1970م. بعدهــا عــادت إلى 

وعلمــت في »كُليَّــة دار المعُلِّــات«. كــا عملــت كأســتاذ 

ــة، مثــل:  لــأدب العــربي في عــددٍ مــن الجامعــات العربيَّ

»الخرطــوم«، »الجزائــر«، »قســنطينة«، ثـُـمَّ في بعــض 

»ميشــيغان«،  »يوتــا«،  مثــل:  الأمريكيَّــة،  الجامعــات 

»واشــنطن«، »تكســاس«.

بلومــاسي الأردني  تزوَّجــت مــن »برُهــان الجيــوسي« الدِّ

لــت معــه في عــددٍ مــن العواصــم العربيَّــة والأوروبيَّة،  فتنقَّ

مــن بينهــا: »بغــداد«، و»رومــا«، و»لنــدن«، فكانــت هــذه 

الفــرة بالنســبة إليهــا، كــا تقــول: »رحلــة اكتشــاف 

ــاري وذاتي«. حض

ــعر مُنــذ كانــت طفلــة  بــدأ نشــاطها الإبداعــي بكتابــة الشِّ

ــة  ــادة اللُّغ ــرورة إج ــا ب ــا والده ــا نصحه ــرة، يومه صغ

ــعر  ـف عــن كتابــة الشِّ ــةً، لم تتوقّـَ العربيَّــة إجــادةً تامَّ

ــة قبــل  فبــدأت في نــر قصائدهــا بمجلــة الآداب البيروتيَّ

إصــدار ديوانهــا »العــودة إلى النَّبــع الحــالم« عــن دار 

الآداب، ببــروت عــام 1960م.

جمــة. ففــي مطلــع  ثُــمَّ تحوَّلــت إلى النَّقــد والبحــث والتَّرَّ

ــتينيَّات مــن القــرن المنُــرم ترجمــت عــددًا مــن  السِّ

ــة، منهــا كتــاب: »إنجــازات  الكتــب عــن اللُّغــة الإنجليزيَّ

ــة  ــاعرة الأمريكيَّ ــرن« للشَّ ــف ق ــي في نص ــعر الأمري الشِّ

»لويــز بوجــان«، وكتــاب: »إنســانيَّة الإنســان« للفيلســوف 

لَــن مــن  الأمريــي »رالــف بارتــون بــري«، والجُزأيــن الأوَّ

ــرِّوائي  ــازار« لل ــتين، و»بالت ــكندريَّة«: »جُوس ــة الإس »رُباعيّ

ــذا  ــة »هك ــل«، ورواي ــورج داري ــس ج ــاني » لوران البريط

ــرِّوائي الأمريــي »إرســكين كالدويــل«،  خلقــت جينــي« لل

ــي  ــد الأمري ــاعر والنَّاق ــة« للشَّ ــعر والتجرب ــاب »الشِّ وكت

ــش«. ــبيلد ماكلي »أرش



     العدد 253 السنة العشرون تشرين الثاني 2024                 مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية             

35

كتــورة »ســلمى« عــن دار»بريل«  وفي عــام 1977م نــرت الدُّ

ــربي  ــعر الع ــا: »الاتجاهــات والحــركات في الشِّ ــر، كتابه للنَّ

إلى  الكتــاب  هــذا  ترُجــم  وقــد  جُزأيــن،  في  الحديــث« 

ـة، وصــدر عــن مركــز دراســات الوحــدة العربيَّــة  العربيّـَ

ببــروت. والكتــاب يعتــر مرجعًــا لا يتقــادم، بمــا يتوفَّــر فيــه 

ــه  ــعري ولمبادئ ــث الشِّ ــةٍ لأوضــاع التَّحدي ــةٍ دقيق مــن معرف

وخصائصــه ومرجعيَّاتــه. وكذلــك لمــا لــه مــن عُمــقٍ في النظرةِ 

ــةٍ في الانتقــاء والتَّقويــم والتَّحليــل. ثُــمَّ إنَّــه غنــي  وموضُوعيَّ

قيقــة، التــي لا يمكــن لأيِّ باحــث أنْ يســتغني  بالمعلومــات الدَّ

ــدًا باســتمرار. عنهــا. وهــو لذلــك كتــاب يظــلّ جدي

ــورة  كت ــاعرة الدُّ ــا الشَّ ــلّ علين ــام 2022م، تط ــة ع ــع بداي وم

ــع  ــا م ــوان: »صفون ــد بعن ــوان جدي ــدار دي ــلمى« بإص »س

هــر«، يليلــه مختــارات مــن ديوانهــا الأوَّل: »العــودة  الدَّ

ـة للنَّــر والتَّوزيــع  ار الأهليّـَ إلى النَّبــع الحــالم«، عــن الــدَّ

م  تقــدُّ يــوان  الدِّ »عــان«. في هــذا  الأردنيَّــة  بالعاصمــة 

ــعريّ، الــذي حفظتــه نقيًّــا باهيـًـا في  حصــاد بيدرهــا الشِّ

عــب، القصائــد مُفعمــةً  ثنايــا القلــب، لتطُلقــه في الزَّمــن الصَّ

ــاء  ــاء والبه ف ــع الصَّ ــة بينابي ــل، مُترع ــرح والأم بالعشــق والف

ــازٍ. ــا بإمتي ه ــة تخُصُّ ســة لحداث ــة، مُؤسِّ ــم العتم ــوء رغ والضَّ

ة جوائــز مرموقــة،  كتــورة »ســلمى« عِــدَّ ولقــد نالــت الدُّ

نذكــر منهــا: حُصُولهُــا عــى وســام القُــدس للثَّقافــة والفنــون 

والآداب عــام 1990م، وســام المجلــس الوطنــي للثَّقافــة 

والفنــون والآداب في الكويــت عــام 2002 م، جائــزة الإنجــاز 

ســة سُــلطان بــن عــي العويــس  الثَّقــافي والعلمــي، لمؤسَّ

ــزة خــادم  ــا عــى جائ ــا حُصُولهُ ــة عــام 2007م، وأيضً الثَّقافيَّ

جمــة، مناصفــةً في عــام 2009م،  يفــن للتَّرَّ الحرمــن الشَّرَّ

وفوزهُــا بجائــزة شــخصيَّة العــام الثَّقافيَّــة للــدورة )14( مــن 

ــام 2020م. ــاب«، ع ــد للكت ــيْخ زاي ــزة الشَّ »جائ

ــا«prota ، أو  ــلمى« مشُروعُهــا »بروت كتــورة »س بــدأت الدُّ

مــروع ترجمــة الأدب العــربي إلى اللُّغــة الإنجليزيَّــة في عــام 

ــم  خ ــروع الضَّ ــذا الم ــازات ه ــم انج ــن أه 1980م. وكان م

ة موسُــوعات باللُّغــة الإنجليزيَّــة،  والعمــاق أن صــدرت عِــدَّ

ــورات  ــاعراً( منش ــث« )93 ش ــربي الحدي ــعر الع ــي: »الشِّ ه

دار جامعــة كُولوُمبيــا، ‏نيُويــورك، عــام 1987م. »أدب 

ــه دار  ــا(، نشرت ــاعراً وقاصًّ ــة« )95 ش ــرة العربيَّ الجزي

كيغــان بــول عــام ‏‏1988م، ثـُـمَّ جامعــة تكســاس 

الفلســطيني  »الأدب   ‎و994م.‏ 1990م،  أعــوام: 

ــة  ــا(، منشــورات جامع ــاعراً وكاتبً ــث« )103ش الحدي

‏كُولوُمبيــا، نيُويــورك أعــوام:1992، 1993م، 1994م. 

ــرة(،  ــة كب ــث« )12 مسرحيَّ ــربي الحدي ــرح الع ‎»الم

ــة  ــة العربيَّ ــام 1995م.‏ »القصَّ ــا ع ــة إنديان ‏دار جامع

ــا(.‏ ــة« )104 قاصًّ الحديث

ــه  ــيٍّ قوام ــلٍ جماع ــد أنُشــئ هــذا المــروع بعم وق

العربيَّــة  الثَّقافــة  في  صــن  المتُخصِّ مــن  جُملــةً 

جمــة  التَّرَّ ـة وانعكــس ذلــك في عمليَّــة  ‏والإنجليزيّـَ

تهــا بــدءًا مــن اختيــار النُّصــوص ‏مُــرُورًا بترجمتهــا  برمَُّ

وقــد  وتوزيعهــا.‏  نشرهــا  إلى  وصــولًًا  وتنقيحهــا 

مــاتٍ  كتــورة »ســلمى« عــى تقديــم مُقدِّ حرصــت الدُّ

وافيــةٍ عــن كُلّ عمــل أدبي يتــمّ ترجمتــه. تـُـؤرِّخ ‏فيــه 

ــة  جم ــور التَّرَّ ــس الأدبي مح ــرب في الجن ــزات الع لمنُج

مــات بأســلوُبٍ  وأهــمّ رُوَّاده، ولقــد كتبــت هــذه المقُدَّ
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هــادئٍ رزيــن، يبتعــد عــن المبُالغــات. ولقــد كان مــن أكبر 

أســباب نجــاح هــذا المــروع هــو تجــاوز عقبــة النَّــر، 

ــا  كتــورة »ســلمى« بثقــة جامعــة كُولوُمبي إذ حظيــت الدُّ

التــي فتحــت لهــا مطابعهــا ودور نشرهــا، وهــذه الثَّقــة 

يَّتهــا وإتقانهــا  هــي ‏نتيجــة ســمُعة الباحثــة المعرُوفــة بجدِّ

ــا.‏ ــا عــى احــرام عمله وحرَّصه

وعــن هــذا المــروع قــال الصّحــافي والكاتــب الأردِّني 

»خليــل قنديــل« )1951-2017م(: » إنَّ الفعــل الحضــاريّ 

ــاعرة والمتُرجمــة ســلمى ‏الخضراء  الــذي أقدمــت عليــه الشَّ

ــة  ــربّي إلى اللُّغ ــة الأدب الع ــرُوع ترجم ــوسي في م الجي

فــن  الانجليزيَّــة، هــو مــا ‏يجعلنــا نقــول بــأنَّ بعــض المثُقَّ

ســةٍ تمــي عــى أرجُْــل  والكُتَّــاب العــرب هُــم بحــقٍّ مُؤسَّ

.»‎ســة ‏وقــد كانــت الجيــوسي هــي هــذه المؤسَّ

يــن حســيب« )1929 –  ــر العراقــي »خــر الدِّ وقــال المفُكِّ

2021م(: » هــذا مجهــودٌ فــرديٌ عملتــه ‏ســلمى الجيــوسي 

ــوريّ  ــاعر السُّ ويعجــز الرِّجــال عــن إقامتــه«‎.‎‏ ‎ ويقــول الشَّ

الأســاء  في  الآن  أفتــش  :»عندمــا  الجــراح«  »نــوري 

ــر  ــفء ونظ ــد ك ــالًًا لا أج ــاءً ‏ورج ــة نس ــة العربيَّ الثَّقافيَّ

ــل  ــى مفص ــة ع ــة العربيَّ ــه للثَّقاف مت ــا قدَّ ــلمى في لس

ــالم«.‏ ــة بالع ــة هــذه ‏الثَّقاف علاق

كتــور »ســلمى الجيــوسي« في عــام  وقــد أطلقــت الدُّ

 East- West( »ق والغــرب 1990م مــروع »رابطــة الــرَّ

Nexus( بهــدف عــرض الحضــارة العربيَّــة والإســاميَّة 

قديمًــا وحديثـًـا باللُّغــة الإنجليزيَّــة عَــرْ مُؤتمــرات أكاديميَّة 

ــةٍ،  ــةٍ وغربيَّ ــامٍ عربيَّ صــة، ودراســات بأق شــاملة ومُتخصِّ

مــن أجــل إزالــة المفاهيــم الخاطئــة والآراء النَّمطيَّــة 

ــة  ــت البداي ــاميّ. وكان ــربّي والإس ــن الع ــات العالم لثقاف

ــامل المعُنــون: »تـُـراث إســبانيا المسُــلمة«،  كتابهــا الشَّ

ــذي  ــس، ال ــة الإســاميَّة في الأندل حــول الحضــارة العربيَّ

ــك  ــام 1992م، وذل ــدا ع ــل في هولن ــن دار بري ــدر ع ص

ــة الحُكــم الإســامي  ــة الخامســة لنهاي ــرى المئويَّ في ‏الذِّك

ــةٍ  ــن )48( دراس ــرةٌ م ــةٌ كب ــو ‏مجموع ــس، وه في الأندلُ

صــة عــن جميــع مناحــي الحضــارة ‏الإســاميَّة  مُتخصِّ

صًــا  في الأندلـُـس، كتــب لهــا فيــه )42( أســتاذًا مُتخصِّ

ــذا  ــى ه ــد لاق ــربي، وق ــالم الع ــا والع ــكا ‏وأوروب في أمري

ة  ــدَّ ــع عِ ــه طب ــى أنَّ ــراً، حت ــا كب ــا أكاديميًّ ــاب ترحيبً الكت

ــام 1994م. ‏ ــة ع ــا طبع ــات آخره ‏طبع

ــعبيَّة  ــرة الشَّ بعــد ذلــك أشرفــت عــى تحريــر السِّ

الشــهيرة »ســيف بــن ذي يــزن« التــي ‏ترجمتهــا وأعدّتهــا 

»لينــة الجيــوسي« وصــدرت عــن دار جامعــة إنديانــا عــام 

راســة خطَّطــت لإعــداد كتــاب  1996م. ونتيجــةً ‏لهــذه الدِّ

ــل  ــا ‏قب ــر م ــة والأدب في ع ــة واللُّغ ــن الثَّقاف ــامل ع ش

الإســام وعقــدت لهــذا الكتــاب ورشــتي عمــل في معهــد 

ــن ‏في صيــف عــام 1995م. ‏ ــا في برل راســات العُلي الدِّ

كتــورة »ســلمى الخــراء  وهــا قــد رحلــت عــن دُنيانــا الدُّ

الجيــوسي« في )20( مــن شــهر أبريــل عــام 2023م، التــي 

كتــورة »بهيجــة  تقُــول عنهــا الأديبــة والأكاديميَّــة الدُّ

مــري أدلبــي«: »هــي مفــردٌ بصيغــة الجمــع، حســب 

ــرت  ــة، واخت ــا بالكلم ــت وُجُوده ــرأةٌ أدرك ــس، ام أدُوني

ــع، ولا  الكلمــة في وُجُودهــا، لم ترتهــن لانكســارات الواق

ات،  ــذَّ ــي ال ــى وع ــا ع ــل كان رهانهُ ــت، ب ــال الوق لاخت

ــة الحقيقــة«. ــرُّوح التــي تســتبصر كَنَ وعــى طاقــة ال
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رد والتَّخييل  ة اُلسَّ شِعريَّ
اعر المغربـي ” مصطفى ملح ” عند الشَّ

سعيدة الرغيوي
ــعْرِيُّ إلى اسْــتِعَاراتٍ ومَجَــازاتٍ  عِندمــا يتحَــوَّلُ الحَــرفُ الشِّ

ــاعِرُ مِــن رُوحِــهِ مِسَــاحَاتٍ وظــالٍ، وَيجَْعلهُــا  يفُْــردُ لهَــا الشَّ

ــهِ أخَادِيدهــا  ــرَ في ــي لتِحَْفِ ــرُُ إلى المتُلقِّ ــوحُ وتعَْ ــقُ وتبُ تنْطِ

ــاعِر أن يحْتفِــي  وأصْواتهــا وصَهِيلهــا؛ آنــذاك يُُمْكِــنُ للشَّ

ويكُــون سَــيِّد الاسْــتِعارات والمجََــازاَت البلِيغَــة والأنيقـــةِ.

ــاعر  ــعرية ” أمــواجٌ في اليابســة ” للشَّ في المجموعــة الشِّ

ــاعر عوالمـَـهُ  د ” مصطفــى ملــح ” يشُــيِّدُ الشَّ المغــربي المجُــدِّ

ــاحٍ مــن الطَّبيعــة  ــالِ مُعْجــمٍ دَلاليٍّ مُمْت ــعرية مــن خِ الشِّ

ــات، حجر،أمواج،الخطاطيف،الشــجيرة،حديقتي،الع : )الغاب

ــاعُر أنَّ  ــعرية يعُْلنُ الشَّ شــب…الخ(.في هــذه المجموعة الشِّ

ــقيِ والارتـِــواء. المــرءْ يحيَــا حالــة ظــإ ويبُْــسٍ فيَحْتــاجُ للسَّ

ــعريَّةٍ  ــة شِ ــح” فِِي جغُرافِي ــى مل ــاعِرُ ” مصطف ــرَّكُ الشَّ يتَحَ

ــاً  ــعْراً مُقتفي ــلُ شِ ــتيعاب كُل عطــشٍ، يصَْهَ ــادرة عــى اسْ ق

ــو  ــه، فه ــجُ بدواخل ــا يختل ــرْدُُ م ــرْي؛ في ــعْر النَّ ــر الشِّ أث

ــارخُ ضِــدَّ العبــثِ؛ المنُْتــرِِ للحَيــاةِ في  ــاعرُ المرُتْحِــلُ الصَّ الشَّ

ــاً(؛ ص  ــوتُ مع ــاً نََمُ ــشُ مع ــث و ” نعَِي ــدَّ العبَ ْ : ) ضِ ــيَّ نَ

ــعرية. ــة الشِّ ــن المجموع 104.105 م

ــولُ في  ــثُ يق ــم، حَيْ ــوْتََى رقَصَْهُ ــاركُِ المَ ــوَتِ، يشُ ــنُ بالم يؤُمِ

نــص” الرَّقـْـصُ مــع الأصدقــاء” ص، 106 :وأزحــفُ نحــو 

الموتى.أرقصُ.أشْــعُرُ أنِّيِّ لسْــتُ غَرِيبــاً عَنْهُــمْ.صِِرتُْ رفِيقــاً فِِي 

ــص: ــه في ذات النَّ ــضِ..إلى قول ــورال الغَامِ الكُ

لمْ أكُ حَيّا أصْلاً.كانَ الواقِعُ يأَكُلنُي، والآنَ سَتأَكُلنُِي الأرَضُْ 

هُــو قــدره يسَْــحبُهُ نحَْــو زمُْــرةِ الذيــن يشُْــبِهُونهَُ في المَْــوتِ 

ــهُ  جَــرَّاء الواقــع الــذي يأَكُْلهُُم..هــي طوَاحِــن الحَيــاة تجْعلُ

ــهُ  حَ بــأنَّ الواقــع يأكل ــثُ النِّهايــة؛ فــأن يُــرِّ ــيِ إلََى حَيْ يََمْ

مُنْتهٍ..ومُشــاركته  ـه كائــنٌ  والأرض تأكلهُ..هــو إقــرارٌ بأنّـَ

الرَّقـْـص والكُــورال دليِــلٌ عــى يقينــه بمأســاوية الواقــع 

ــة. ــاهُ القري ــذي تحي ال

تتكرَّرُ سيرة الأكل في نص سيرة ” موجة “، ص 111:

الشــطُّ الجائــعُ يــأكلُ موجــات أم يــأكلُ نورســة أم 

ــة  ــاعر نتيج ــدى الشَّ ــدَ ل ــار تولَّ ــذا الاستفس يأكُلنُِي..فه

انحِْســار أفــق الحَياة..فهــا هُــو في نــص ” سِــرة موجــة ” 

يقتفــي سِــرة موجــة؛ التــي في حقيقــة الأمــر تعبــر ذكَيٌّ 

ــة  ــاة والحُري ــأتي عــى الحي ــي ت ــة الت ــهُ عــن العاصف مِنْ

ــه : ــكَ أكــر قول ــدُ ذل ــا يؤكِّ نتيجــة رصاصة..وم

ــط الجائع،فتكُــونُ النَّجــاة مــن نصيــبِ مــنْ  يأكْلهُُــنَّ الشَّ

ــلَ الطَّــرَان، ص 111 فضَّ

دومــا  فهنــاك  النِّهــائي؛  باللاَّمــوت  يؤمــنُ  ــاعرُ  الشَّ

والموَْجُــودات. للأشْــياء  امتــدادات 

يقول :
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لاشيء يمُــوتُ عــى الإطــاق، فــدورة الحَيــاة تعــودُ بعــد 

رحِيــلٍ مُؤقَّــتٍ أو بعــد عــزفٍْ .. إنَّ الأشــياء تعَُــودُ للحياةِ 

مــن خــالِ محفزات.هــي حتميــة الحيــاة بعــد المــوت.

ء يََمُوتُ نهائيا ” : يقول في نص ” لا شََيْ

ــوتُ عــى الإطــاق : إذا حُــكَّ الطُّبشُــور يصِــرُ  لاشيء يمُ

ــدِّ  ــحُ ذاكــرة للمَ ــا يصُْبِ ــوْجُ إذا مــا غــادرَ يمّ عِباراتٍ.والمَْ

وبيَْتُــكَ إنْ لمََسَــتهُْ أصََابِــعُ موســيقى انطْفََــأتَْ شَــمْعاتُ 

ــرِ،  ــطَ البَحْ ــاءً وسْ ــوتُ مَسَ ــمْسُ تََم ــهِ. و الشَّ ــزنِْ بِ الحُ

ــه : لاشيء  ــدُّ بيَاَضــاً … إلى قول ــودُ أشََ ــحِ تعَُ بْ ــدَ الصُّ وعنْ

ــوتُ إذن، ص48. يم

مصطفــى ملــح يقُيــمُ في حقــول وعرصــات المجَــاز 

والاسْــتعارات، تسَْــكُنه لعنــة الكِتابــة المتُفــرٍّدة المُْغايِــرة 

د المُْوغــلِ في الاحتفــاء  ــعر مــن بــابِ الــرَّ ؛ يــأتي إلى الشِّ

ــن  ــا ب ــدَأ ولا تفْتُُر..م ــعْرية لا تهَْ ــه الشِّ بالتَّخييلِ..ذاكرت

ــور المرسُْــومة  لوحــةٍ شِــعْرِيَّةٍ وأخُْــرَى تدُاهِمُــك الصُّ

ــهُ أخَْيِلــة و ومضــات  اكــرة، تبَُاغِتُ بِدقــة؛ إذ يحتفــي بالذَّ

ــعرية المُْنكشــفة  وبارقــات، تجْنــحُ بــه لرسْــمِ عوالمه الشِّ

هشَــة والإدْهَــاشِ. حِينــاً، المُْوغِلــة أحايــن أخْــرى في الدَّ

في نــص: ” الأتوبيــس رقــم 3 “؛ عــر رحلــة الأتوبيــس غير 

ــى،  ــتهِي أنث ــكُنهُ، إذْ يشَْ ــذِي يسْ ــوع ال ــمُ الجُ ــع يرسُْ ي السَّرَّ

لكنــه ينتهــي في عُزلــة جائعــةٍ ويصْمُــتُ عــن رســم المْشــهد 

بنقــط حــذْفٍ.

ــاعِرُ وَصْفــه لمسَُــامحةِ امــرأة مــن خِــالِ دَفنِْهــا  مُ الشَّ يقُــدِّ

ــه  ــة، وكأنَّ ب ــوِلادةٍ نهَاري ــنُ ب ــاً قدِيما،ويؤُْمِ ــا وَثن واعْتِباَره

ــوْنِ النَّهــار أكــر إفصَْاحــاً مــن اللَّيــل المظُلْــمِ  ــدُ عَــىَ كَ يؤَُكِّ

ــن. ــداع واللاَّوُضــوح واللايّق ــهِ الخِ ــذي يعتري ال

 ، ومِــنْ ثـَـمَّ فهــو لا يأبْــهُ بــولادة اللَّيــل غــر المنُكشــف الجَْلِِيِّ

فـْـنُ هنــا ينبغــي أن يكُــونَ واعِيــاً، في حالــةِ صحْوٍ. والدَّ

ــثُ لا  ــاً حي ــهُ لي ــاض( يبُاغِثُ ــص ) البي ــاعرُ إلى النَّ ــأتِِي الشَّ ي

ــرُودة  ــاضِ وزغْ ــواتِ البي ــن أص ــنُ ع ــزنِْ ..يعُْلِ ــكانَ للحُ م

ــات. الكْل

ــاعر إقــرارهُ بيــدِهِ ويوُقِّعــه في نــص : ” قِتــالٌ في  يكتــبُ الشَّ

ليــل”.

اب الموقــع أســفله …الخ(.هو إذن  ” أنــا مصطفــى ابــن الــرُّ

يجعــلُ مــن البيــاض ســاحة وغــى وقتــال؛ قتــال بالمُْفردات 

” تأهبــتِ المفــردات لسَِــحْقِ البياضات.مــرَّت ثــوانٍ ترَاَجَــعَ 

ــردَتِ  ــراً فزَغَْ ــاض أخ ــاتَ البي ــفِ. م ــدُوّ إلى الخْل ــط العْ خ

ــي”. ــولادةِ نــصٍّ عــىَ ورقِ ة بِ ــرِّ الكلــات مُبَ
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ــعري  ــاعر خطابــه الشِّ ــهُ الشَّ في ” أمــواج اليابســة “، يوُجِّ

دي إلى كائــنٍ عَطشــانٍ أمــا في كأس ضــوءٍ. الــرَّ

ــعرية ” أمــواج اليابســة ” في ثمانيــة  وقــد أتــت المجَموعــة الشِّ

بن  فصُُولٍ،جعــل الفصــل الثامــن منهــا بعنــوان : ” نســاء يتسَرَّ

ــز  ــور المتُمي ــي بالحُض ــوان يوُحِ ــذا العُن ــلَّ ه بي”، وَلعََ إلى سِِرْ

للمــرأة سَــواء كانــت أمّــا، أو حبيبــة في حيــاة الشــاعر” 

مصطفــى ملــح”.

ــفَ  ــاعرُ كي رُ الشَّ ــوِّ ــرتي” يصَُ ــر بذاك ــب صغ ــص ” ثق وفي ن

ــا، والتــي لا تهتــمُّ بنهــارهِ ولا  اســتحالت الأنُثَْــى التــي يعَرفِهُ

بخرٍيفــه، هــو يؤمــنُ أكــر بالغريبــة التــي تحتويــه بحنانهــا 

يقــول في ص 129، نــص: ” ثقــب صغــر بذاكــرتِِي” ..والغريبــة 

تجَْمَعُنــي ثـُـمَّ تفْتحَُنِــي ،فتَطَــرُ عنــادلُ مــنْ جَسَــدِي وَأصَــرُ 

ــه  ــاً صَغــراً بذاكــرتي، إشــارة من ــنَ ثقُب ــتِ تصَِيرِي ــيداً، وأن نشَِ

اكــرة واضمحلالهــا؛ هــي اعترافــات شــاعرٍ  إلى توَارِيهــا في الذَّ

ــرفٍُ كيــف يؤُثِّــثُ حُرُوفــه،  صَاغَهــا بــروحِ شــاعرٍ عَاشِــقٍ يعَْ

فيــأتي بوَْحَــهُ مُطـَـرَّزا في حَــرْةِ التــي أسَََرتَـْـهُ وَأدَْخَلتَـْـهُ قفََصَهَــا 

ٍّ عَاشِــقٍ، فــخ  وصَــارَ لهــا زوجــا؛ً تتحــوَّلُ المــرأة إلى فــخٍّ فِــيِّ

بــة. ــونٍ تحــت التُّرُّ مَدفُ

الأنــثى / المرأة في شعر” مصطفى ملح”:

كيــف تحــرُُ الأنثــى / المــرأة في ديــوان : ” أمــواج اليابســة 

” ؟

ــاعر الأنثــى / المــرأة، فأفــردَ لها فصــاً اجْترحَ له  تشْــهقُ في الشَّ

بِِي”؛ هــيَ الحَــربُْ الوُجُوديــة  عنــوان: ” نســاء يتسََــلَّلنَْ إلى سِِرْ

ــنُ عــن تمرَُّدِهــا  ــاوم وتعُْلِ ــاعرة تقُ ات الشَّ التــي جعلــت الــذَّ

وعــن رغبتهــا في الحيــاة، والاســتمرارِ والبَْقــاءِ.

” كُل حَــواسِّيِّ حَدَسَــتْ أنَّ فتَـَـاةً لمْ تََمـُـتْ بعَْــدُ، شــبيهي الآخــر 

ــت  ــة عاش ــرب الوجودي م والح ــدَّ ــبْ بال ــاةٌ لمْ تصَُ ــردُْ، فت الفَ

ــعرية. ــرَاَنِِي وَأرَاهــا !.ص 139 مــن المجموعــة الشِّ لِ

ذاكــرة المــكان والحــب في المجموعــة الشــعرية ” أمــواج في 

اليابســة”

ــاعرُ في  بـْـتُ مــا سَــكَبَ الغُــروبُ”، يشُْْركُنــا الشَّ في نــص : ” شََرِ

ــط وأثــر  حالــةِ العِشــق التــي عاشــها وقــت الغُــروب فِِي الشَّ

الــوَداع ،وكَيْــفَ انتهــى مُمْتطيــا صَوْتـَـهُ نحــوَ حَدِيقــة عِشْــق 

رُ  ــام يُُمســكُ بريشــتهِ وُصَــوِّ ـهُ رسَّ اشــتعلت بِداخلــه، وكأنّـَ

مشــهد عشــق وقـْـتَ الغــربِ، راســاً مــا سَــكَبَهُ 

الغُْــرُوب مــن الـْـوداع، وكيــف انتهــى وحيــداً في 

َ عــن ذلــكَ  ــة مُسْتأنْسِــاً بليــلٍ وَعُزلْة،وقــد عــرَّ المحََطَّ

ــةٍ. ببلاغ

اخــي، كَنسْــتُ وَهْــاً كُنْــتُ  ” عُــدْتُ إلى رصَيفــي الدَّ

مــت نحــو حديقــةٍ  ــتُ الصَّ أحْسِــبُهُ الحْقيقــة، وامْتطَيَْ

بـْـتُ مــا  نشَــبتْ هُنَــاكَ بِدَاخِــي “ص 138«نــص: ” شََرِ

سَــكَبَ الغُْــروب”.

اكرة وسُؤال الأنا والإحساس بالاغتراب: الذَّ

ــاعر في هذهِ المجموعة  هِيَ أســئلة تدُغْــدِغُ حَوَاسَّ الشَّ

ــعرية، فيبحْــثُ لــهُ عــن مســاحةٍ للتَّحليــقِ لذلــكَ  الشِّ

اختــار أنْ يكَُــونَ نـِـراً مُحلِّقــاً: ) نــص النّــر( ص11.

ــهِ الأبِيَّــة  ــي صُــورةً عــن ذاتِ وهُــو بهــذا يرســمُ للمُتلقِّ

ــضُ أن تكَُــونَ دُودَةً في الأرضِ. التــي ترَفُْ

يقول في ذات النَّص:

دْتُ رُوحــي أنْ تطَــرَ… الــخ “، فالطَّــران  ” وقــدْ عَــوَّ

والتَّحليــق يـَـيِ بعََــدمِ الخُْنُــوع، فســاءه وأفقــه 

ــراغ..(. ــرسُِ الفْ ــق يفَْ ــاعَ الأفْ ــبٌ : ) أرى اتِّسَ رح

ْ : ” أخَــافُ دم  موضوعــة / تيمــة الخــوف في نــيَّ

العيــد” – ” أخــافُ رنــن الهاتــف”، أي خــوفٍ يلبَــسُ 

ــاعِر؟ ! . ذات الشَّ
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ــة المُْنْهزمــة  ات العَربي ــذَّ ــرِّي ال وفي نــص ” المتَُّهــم”؛ يعَُ

ليلــة، ص 98، مــن خــالِ اسْــتِحضَارهِِ لسُــوريا؛ إذْ  الذَّ

ــي  ــوحٌ، نفَْطِ ــي مَفْتُ ل : ) بيَْت ــذُّ ــوان وال ــور الهَ دُ صُ ــدِّ يعَُ

مَسْــكُوبٌ ،قمَــري مَجْــرُوحٌ، جِسْــمي مشْــلوُلٌ، بيعــتْ ، 

ــة،  ات العربي ــذَّ ــومُ غــر ال ــاعرُ لايَلُ ــدتي غُصِبتْ..الشَّ مائِ

ــمُّ أحــداً : فهــو لاَ يتَِ

مــا مُتَّهــمٌ أحََــدٌ غــرْي،لا رُومٌ لا فـُـرسٌْ لا أمريــكا لا 

نسْــلُ سُــليَْمانَ البْاقـُـونَ، ولا مــروان ، ولا أحفــادَ مُعاويــة 

الأحيــاءُ، ولا أعْــداءُ دِمَشْــقَ ولا سُُرَّاقَ الفرحــة مــن 

ــري. ــدٌ غ ــمٌ أح ــا مُتَّه ــفتيها. لا ..م ش

رُ نــص ” المتهــم” بتوكيــدٍ لفظــي: )) سُــوريا سُــوريا  يصَُــدَّ

((؛ هــي صََرخْــة اسْــتِجْداء واسْــتِغاثةَ أم حَــرْة.. ليُِعلــنَ 

في آخــر النَّــص أنَّ حالــة العُْــرْي التــي باتــت عليهْــا 

رُ اللَّفــظُ يبـْـدُو الجْــرسْ الموُسِــيقي  ســورْيا ســورْيا ويتكــرَّ

حزينــاً.

ــاعرُ  ــجَنِ و الْْأسى ..فالشَّ غنــاءٌ هــو هــذا النَّــص بلـَـوْنِ الشَّ

هــو  الجْريحــة،  لســوريا  العُْروبـَـة  خــذلان  يََمْضَــغُ 

ــعري؛ مَــا يفْتــأُ يكَْشِــفُ عــن  المسَْــكُونُ بالقْلــقِ الشِّ

ــنٍ  ــن يق ــطى ، ب ــةٍ وُسْ ــتْ في مِنْطق ــي نمَ ــاعِرهِ الَّت مَشَ

ــهُ. ــمٍ يعَِيشُ ــهُ ووَهْ عاشَ

ـةِ. اعرُ هُوَ ذاكَ الكْائنُِ المَْسْكُونُ بِوَجَعِ الْْأمَُّ الشَّ

” مصطفــى ملــح ” شــاعرٌ مُحَلِّــقٌ في الأفَضْيــة المْفْتوُحــةِ 

عــى الحْيــاةِ والحُْريــة. يكتفــي هــو بالقليــلِ مــن قليــل 

لينْسُــجَ حلمــه الأزرق.

يقول :

ــاء في  ــال البحــر والسَّ ــان لاعتق ــدي كافيت ــان في ي زُرقت

كُرَّاســتي..

ـبٍ، يقنــعُ بالقليــلِ ويؤمــن  فهــو شــاعر غــر مُتطلّـِ

ــا  ي يكُبِّلهُ ــذِّ ــص ال ــارج النَّ ــهرزاد خ ــا ش ــل لتحي بالقلي

ــؤشر أيضــا  ــص ي ــا ..فجعــل شــهرزاد خــارج الن ويأسِِرهُ

ــص  ــد للأنثــى / المــرأة ، إذ لم يعــد النَّ رســم إطــار جدي

ــا. ــا ورد فعله ــكِلُ صوته ــذي يهَُيْ ــو ال ه

 َ ــرِّ ــح ” ليُِع ــى مل ــاهُ ” مصطف ــذي ارتض ــوان ال إنَّ العن

ــابع؛  ــا للفصــل السَّ ــهُ عُنوان ــعرية؛ جَعل ــه الشِّ ــن عواصِف ع

ــارةَ. ــاةِ للبحَّ ــذانٌ بالنَّجَ ــة إي فاليَابِس

ــاعرة تحيــا صِِرَاعــاً مريــراً، الأمــر الــذي أفـْـىَ  ات الشَّ إنَّ الــذَّ

ائعــة في نــص ” عِنْدَمــا غــرق  بهــا للبحْــثِ عــن هُويتهــا الضَّ

ــاعر يرَسُْــمُ التًّحــول الــذي  البحــر” ص 119، هاهُــو الشَّ

ــفينة”: طــال العــالم يقــول في ” عِظــام السَّ

أعَزُّ صَديق يصِيُر ألذَّ عَدُوٍّ ..

ملائكة يصُْبحون زبانية

… رعاعٌ يصيروُنَ في لحظاتٍ رُعاة

…الخ.

ــاعر مُضْطــراّ للنَّجــاةِ بنفســهِ والنَّــأيْ عــن البَحْر  فيكُــونُ الشَّ

الــذي يلتْهَِــمُ كُل شََيء؛ فمفــردة ” البحــر” لمْ تـَـردٍْ هُنــا 

ــه في  ــفُ مفردات ــح ” يرَص ــى مل ــاعر ” مصطف ــا، فالشَّ عبث

المــكانِ المنُاسِــبِ، فالبحــر معــروفٌ بعُمقِــهِ وغــدر أمواجــه 

وتقلبهــا، لذلــك اختــارَ العــودة إلى غُرفتَِــهِ بالمدينــةِ ليِنْسُــجَ 

ــرا يليــق بــه وتشْــتهَِيهِ ذاتــه. صُبحــاً مُغايِ

ــذي  ــا التَّحــول ال ــح” ينقــل لن ــاعر ” مصطفــى مل ــه الشَّ إنَّ

ــن في  ــة المهَُيم ــم الطَّبيع ــال معج ــن خ ــان م ــال الإنس ط

ــعرية: ) البحــر، المــوج، اليابســة..(، وكأنَّ بــه  المجموعــة الشِّ

يقــول: ) يرحــل المــوج نحــو اليابســة(.

فلا شيء يبقى على حاله : نص ” يصيُر البحرُ يابسة 

ــاعرُ الرَّســام مــن الرَّصاصــة سِــوى  ــصُ الشَّ لا شيء إذن يخُلِّ

ــال قــارئٍ يكــون قــادراً عــى تشَْــييدِ ألــف مِــرْاسٍ. خَيَ

ــهِ التَّصــدي  اســع بمُكْنتِ ــارئ الرَّحــب الشَّ ــال الق وحــدهُ خي

حُ أنَّــهُ بحاجةٍ  ــاعر يـُـرَِّ للقتــلِ ) القتــل الرَّمــزي(؛ وكأنَّ بالشَّ

إلى قــارئٍ شاســع الخيــالِ يخلِّــصُ الظَّبْــي / بيــاض الوُريقــة 

مــن المــوت.

وحــدَهُ القــارئُ المُْبحــرُ الَّــذي يغُــوصُ في الأعــاقِ يســتطيعُ 

ــاعر الــذي ينتمــي في الغالــبِ إلى منطقــةٍ  تخَْليــصَ الشَّ

ــوتِ. دَةٍ بالمْ ــدَّ مُهَ

ــمِ  ــرِ والرَّسْ ــارعٌ في التَّصْوي ــح” ب ــى مل ــاعر “مصطف إنَّ الشَّ

بالكْلِــاتِ، إذْ ينتقِــلُ بــن ضمــرِ المُْتكلِّــمِ ) مــن أيــن تــأتي 

ــهٌ الخطــاب وفي ذاتِ الآن  الطَّلقــة؟( ص 58، فهــو مُوجِّ
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ــه. ــبُ عن المْجي

دَةٍ .. فيضعُ المتلقِّي أمام ذوات مُتعدِّ

مــت لتِعُْلــنَ عــن  إنَّهــا الأنــا غــر النَّائمــة ، التــي تغتــالُ الصَّ

ــودي. ــا الوُْجُ قلقه

..ها أنذا أمشي

ي ليلٌ أبيض في كَفِّ

ــادَ  ــقٍ ع ــي وَردُْ صَدي ــبثُ بي.في حَلقِْ ــوضى تتش ــي ف في صمت

ــيَانِ.. ــنَ النِّسْ م

ــاعرُ  ــرهُ مــن خلــف العتــات، يؤمــنُ الشَّ فاللَّيــلُ الْْأبيــضُ يفَجِّ

ــالم  ــو مس ــاضٍ …) فه ــة إلى بي ــلِ العْتم ــى تحَْوي ــهِ ع بِقُدْرتَِ

ـى وإنْ أتـَـتْ الطَّلقــة مــن بيْــتِ صديــقٍ  غــر حقود..حتّـَ

. ــدُوِّ ــورد مــن العْ ..دائمــا ينتظــرُ الْ

ــهُ ليــل  فْــحُ دَيدَنـُـهُ؛ فقلبــه كــا كفُّ ــلمُْ والصَّ هــو الحِْلــمُ والسِّ

بيض. أ

يقول في نص” من أين تأتي الطَّلقةُ؟ “

الطلقة، هنا قد تكون خيانة أو خذلانا

مُ ورداً .. ديقُ إلى عَدُوٍّ والعدو يمُدُّ يدَهُ فيقدِّ فيتحوَّلُ الصَّ

ــوء  ــهِ للضَّ ــن صداقت ــنُ ع ــات” ص 40 يعُلِ ــص ” ضوئي وفي ن

يسْــتبدِلَ  أنْ  يرفْـَـضُ  ..لذلــك  الأولى  خــةُ  الصَّرَّ مُــذْ 

ــزُ  ــذي يرَمُْ ــلِ الَّ ــكأسِ اللَّي ــة ب ــمس / الحري ضــوء الشَّ

بــتْ  ـامِ، فروحــهُ تشرَّ للاســرقاقِ والعْبوديــة والظّـَ

ــوء صديقــهُ  ــوء … وقــد ألمــعَ إلى كــونِ الضَّ الضَّ

ــوء ولــنْ  فكيــف يقبــلُ بغــرهِ بديــاً ..فهُــو ابــن الضَّ

ــاً. ــرْهِِ بدي ــرضََْى بِغَ يَ

ــاعرُ  ــامُ البيانــو” يصــفُ الشَّ في نــص ” هُوجِمــت عِظَ

اكــرة المُْغتالــة / ذاكــرةُ المْــكانِ / مقهــى ” شــالَّة”،  الذَّ

نــت الحَلوَْى  رُ كيــفَ اغُتِيــلَ العْيدُ وتعفَّ ــاعرُ يصَُــوِّ فالشَّ

 َ ــرَّ ــد ع ــا وق ــدت ألقه ــيان وفق ــا النِّس ــالة طاله ..فش

ــآكلُ  ــكُ إلاَّ دمْعــة ذاكــرةٍ تت ــه: ” لمْ تَ ــكَ بقول عــن ذل

بالتَّدًرُّجِ،لذلــكَ جعــلَ للبيانـُـو عِظامــاً، فالفــرح اغُتيــلَ 

في مقهــى “شــالة “والنِّســيان زحــفَ عــى المْــكانِ بمــا 

في ذلــك البيانــو

بمقهــى شــالَّة غــادر فيــل كولينَــزُ وهاجمــت الغربــان 

عِظــام البيانــو..

ــاعر  نــت الحلــوى واغُتيــل العْيــدُ، ليُِغَــادرَ الشَّ ثـُـمَّ تعفَّ

المــكان بحثــا عــن حيــاةٍ وفــرحٍ.
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يقول في ذات النَّص ص 34

ــاً  ــار …إيذان ــي بالأزه ــأُ إبريق ــنْ يََمْ ــشُ عَمَّ ” سِِرتُْ أفُتَِّ

ــا  ــهُ باهت ــكان فجعل ــى الم ــدْ أتَى ع ــولِ ق ب ــأنَّ الذُّ ــه ب من

فاَقِــداً لبهائــه ورونقــه، فالأزهــار تضُفــي البْهجــة والحيــاة 

عة. والفــرح عــى الأفضيــة وتجعــل النفــوس تستشــعر الدِّ

وتضاريــس  معــار  ليُِشَــيِّد  د  الــرَّ ــاعرُ  الشَّ ــلُ  يتوسَّ

ــور  نصُُــوصٍ شِــعرية حُبْــى بالاســتعارات والمْجــازاتِ والصُّ

ــف. ــا التكثي ــى عليه ــي يطغْ الت

الكلــات  عــى  بهــا  ويهَُــشُّ  ــعْرِ  الشِّ بعصــا  يُُمْسِــكُ 

فتنمــو صــورا شــعرية بليغــة تحتــاجُ إلى قــارئٍ ذكَِِيٍّ 

ــة؛  ــه الثَّقافي ــب مرجعيَّت ــا حس ــا وقراءته ــدَ تفَْكِيكَهَ ليُِعي

ــرُُ عــى مُقاربــةِ نصــوص  ــقٍّ يجَْ فليــسَ كلُّ قــارئٍ / مُتلََ

ــوَرهِِ  ــيِّ صُ ــن بهَِ ــا م ــرُ عليه ــوَ ين ــح”، فهَُ ــى مل ” مصطف

ــعرية، مــاَّ يجْعلهُــا نصُُوصــاً مُتمََنِّعَــةً فيعُــودُ للــراث  الشِّ

ليبنــي نصُوصــاً كــاَ فعــلَ في نــصِّ ” غُصــن مغــروس في 

ســاء” ،إذْ اســتحضَر ” مكَّــة ، طرفــة بــن العبــد، القبيلــة، 

ــخ”. ــات ..ال ــة، المعلق خول

ــصُ أدواراً وينتقــلُ بــنَ  ــاعرُ إلى ســاردٍ ويتقَمَّ ــوَّلُ الشَّ يتحََ

مائــر: ) المتكلــم، المخاطــب، الغائــب(.. الضَّ

مجاميعــه  كُل  في  ملــح”  ” مصطفــى  ــاعرُ  الشَّ لاينَِــي 

ــهُ  ــعرية يبحــثُ عــن صيغــة شِــعرية تجعــلُ تجربتَ الشِّ

ــعرية تتفََرَّدُ.فيََجْعَــلُ القــارئ في حَــرْةٍَ. الشِّ

د أم  ــص هــل مــن عتبــةِ وبــابِ الــرَّ كيــفَ يبُاغِــثُ النَّ

ــعر، أم هُــاَ معــاً ..؟  الشِّ

ــا  ــنُ عــن افتقــاده، ك ــاهُ ..يعُلِ ــتحضُر أب ــاعرُ يسْ الشَّ

يحُِــسُّ بانكســارِ ســاقيه،فيََعْمَدُ إلى النَّبْــشِ في ذَاكــرةِ 

ــدم  ــة وع ــاق النَّعج ــرْ س ــدث ك ــتدَْعي ح ــا ليسْ ب الصِّ

ــدُهُ  ــا تؤُكِّ ــذا م ــائي، وه ــادٌ نه ــو افتق ــاب الأب له،ه عت

ــراً “. ــرَ أبي كث ــوم بـــ : ” تأخَّ ــص الموس ــة الن جمل

ــص  ــاً في النَّ ــا رُوح ــرُ له ــات وتص ــفُ الكل ــفَ تأتل كي

الملحــوي ؟.

ــاعر  قِ نصُــوص الشَّ ــي وتــذَوُّ وأنــتَ تقُبــلُ عــى تلَقَِّ

” مصطفــى ملــح “،تحُِــسُّ نفســك ظمآنــا، تطلــبُ 

مــن  فِخاخــاً  أمامَــكَ  ينصُــبُ  نــصٍّ  الاســتزادة،فكل 

المعَــانِِي التــي تحتــاج لفــك علاماتهــا ورمُُوزهِــا، فترتبــكُ 

د  المتُعــدِّ ومقرُوئــك  الثقافيــة  دخيرتــك  وتسْــتدَْعي 

ع، لكنَّــك في النِّهايــة تقــعُ في فــخِّ العِْشْــقِ ؛ عشــق  المتنــوِّ

نصُُــوصٍ مُدْهشــةٍ، خلاَّقــة، مُبدعــة.

ــزمَ  ــن كأس لأه ــا (( م ــي )) ن ــم يلزمن ــول؛ ك ــا أق وهن

ــي  ــذة ( ، الت ــذوق والقــراءة اللَّذي العطــش )عطــش التَّ
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ــال  ــن خ ــا(( م ــك ))بن ــافرُ ب ــةِ ، وتس ــا(( بالمتُع ــدك ))ن تع

ــة  ــةٍ عميق ــور وأخيل ــة وص ــعرية بهي ــوالم شِ ــا إلى ع رموزه

ــان.. ــى الافتت ــة ع باعث

عْرِ العْاتية المتلاطمة؟. هل سأنجُو من أمواجِ الشِّ

 ، هــي نصــوصٌ آسرة، لا تكُــفُّ عــن المراوغــة، نسُِــجَت بِحُــبٍّ

ــعرية طلقــاتٍ مُخْتلفــةٍ بــن اسْــرجَاعٍ  فجــاءت رصاصاتهــا الشِّ

ــاةِ، وإلى  ــعِ والحَْي ــراءة في الواق ــنَ ق ــرةِ، وب اك ــرٍ فِِي الذَّ وحَفْ

ــزن ( )  ــرح ≠ الحُ ــاة( ) الف ــوت≠ حي ــدي : ) م اع الأب ــرِّ ال

ــة(. الحــب ≠ الكراهي

استنتاج:

ــا  ــقُ به ــاً تلي ــهِ قمُصان ــطُ لكلمات ــفَ يخي ــاعرُ كي يعــرفُ الشَّ

وتجعلهــا أنيقــة بديعــةً، وكيــفَ يضَــعُ عــى رؤوســها آكاليــل 

وتيجانــا، فيــأتي إليــك النَّــص دون أن تذهــب إليــه، تعقــدُ في 

حَضْْرتَـِـهِ هُدنــة قــدْ تطــولُ أوقــد تقــرُُ مــن أجــل محاوراتــه 

ــوَّلُ إلى  ــهُ، فتَتَحَ ــأسِ أمامَ ــزِ والي ــابُ بالعْج ــا تصُ ــرا م ..وكث

قــارئٍ أبكــم ..يحتــاجُ إلى قــراءاتٍ عديــدةٍ.

ــعرية تحتــاجُ مــن القْــارِئِ  إنَّ نصُــوص هاتــهِ المجموعــة الشِّ

هــن  توقيــع ميثــاقٍ  للقــراءةِ، فــا يبُاشرهُــا إلاَّ وهــو خــال الذِّ

ــه في حــرة  ــة، وكأن والبديهــة مــن كل المشُوِّشــات الخارجي

إلــهٍ أو صــاة تحتــاج للخشــوعِ وإخــاص النية.فيقبــلُ نحوها 

وقــد تجَــرَّدَ مــن كل حُكْــمٍ مُسْــبَقٍ .. مُطالَــبٌ هــو إذن ببنــاء 

ــا ويقرأهــا،  ــي يحتفــي به ــورة خاصــة عــن النصــوص الت صُ

بعيــدا عــن النُّصــوص النَّمَطيــة التــي ألَفَِهَــا.

إلى  العميــق،  الإنصــات  إلى  بحاجــة  الملحويــة  النُّصــوص 

ــا  ــا ومبناه ِ مغزاه ــنُّ ــل تب ــن أج ــا م ــة فيه ــكَّن والإقام الس

ــومِ. ــاء للمعل ــول إلى البن ــاء للمجه ــن البن ــا م ــال به والانتق

ــا. ــا وقراءته يه ــا في تلقِّ ــكان له ــة لا م ــلق والسرع فالتس

ــييدَ  ــاء والتَّش ــد البن ــي يعي ــارئٍ تفاع ــةٍ لق ــي إذن، بحاج ه

لكونهــا نصُوصــاً تختــزل جماليــات خاصــة لايستشــعرها 

قهُــا إلاَّ القــارئ الفطــن المُْخلــص للنَّــص؛ الــذي يواعده  ويتذَوَّ

ــرات. ــرات وم م

أيها القارئ العزيز؛

ــعرية  دعْ النــص / النُّصــوص تــري في رُوحِــك، لأنَّ الأرض الشِّ

الملحويــة حُبــى بالاحتــالات، هــي أرض تجعلــك 

ــة وغــر  ــطحات غــر المألوف تعيــش حــالات مــن الشَّ

ــةِ. المحُتمَل

إنَّ الشــاعر” مصطفــى ملــح ” يشَُــكِّلُ ويخلــق ســاءه 

ــعرية عــى أرضٍ مَنْــذورةٍ للتَّحَــوُّلِ والمُْغايــرةَِ  الشِّ

ــاعِ. ــاش والإمْتَ والإده

ــعرية المحَْبُوكــةِ  مــا يفَْتَــأُ يشُْْركُِنَــا في دوائــر القلــق الشِّ

بِحِنْكَــةِ شَــاعرٍ مُتمََــرِّسٍ تــرََّب الحَــرفَْ، فتقاسَــمَ 

ــداد  ــونِ بم ــهُ، المعج ــاهُ ، قلق ــهُ ، فوْضَ ــا هواجس معن

وحِــرِْ الإبـَـاءِ، بحثــاً عــن أرضٍ شِــعْرِيَّةٍ جديــدة تبعــثُ 

ــولِ. هُ ــانِ والذُّ عــى الافتت

ــعري بــكُلِّ إحســاسٍ ويقََظـَـةٍ،  يعيــشُ الزَّمــن الشِّ

ــرُ اللُّغــة ويشَُــعْرنِهَُا سردْاً ،فتنتظــمُ في فصُُــولٍ  يفَُجِّ

ــعرية. جعلهــا مدْخــاً لعوالمــهِ الشِّ

ــعرية  ــات ش ــول: أيُّ جين ــة أق ــه الورق ــامِ هات وفي خت

ــاعر ” مصطفــى ملــح” ، وأي وَعْــيٍ  هــي جينــات الشَّ

ــة؛  جــاَلِِيٍّ يتشــكَّلُ في جســدِ هــذه النُّصــوص المُْخاتلِ

ــبَ  ــهُ، فانكَْتَ ــهُ أنفاسُ ــرٌ بثَّتْ ــعريٌّ مُغاي ــيٌ ش ــهُ وع إنَّ

ــهُ فقــط. ــرِّدا يشــبهُ ذات ــعْرِياًّ مُتفََ ــاً شِ صَوت

اعرُ أيَّها الشَّ

يد احملْ صَوْتكََ كطائرٍ غرِّ

اكرة مْ ثقُُوب الذَّ رمَِّ

عْرِ طقُوس احتفاء، أقمْ للشِّ

عرُ ينبُتُ في الحُْقول هو ذاك الشِّ

في الوِْديــان

يأتي طلقات ..

دعْ حَيْْرتَكََ توُقظُ الجَْوْعى

ترَسُْمُ البْسمةَ الجْدْلــى

مْعـة تمحُْو أثرَ الدَّ

كُنْ شَــاعراً وكفَى

فلك مساحة التَّخييل والتَّحليق.

ماء. كنْ البحْر، البََرّ، السَّ
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دور اللغة في تشكيل هويتنا الاجتماعية
د. حسام الدين فياض/ سوريا

” اللغــة أقــدم تجليــات الهويــة، أو هــي التــي صاغــت أول هويــة لجماعة 

ــة  ــذي جعــل مــن كل فئ ــخ الإنســان، إن اللســان الواحــد هــو ال في تاري

مــن النــاس ” جماعــة ” واحــدة، ذات هويــة مســتقلة “.

” تعــد اللغــة، فضــاً عــن دورهــا المهــم كأداة تحــاور ونقــل المعلومــات 

مــن الأوعيــة المهمــة في تكويــن الهويــة، فهــي مخــزون الحضــارة والأفــكار 

ــي  ــة. وه ــال المتعاقب ــرفي للأجي ــم مع ــن تراك ــا م ــر عنه ــا تع ــة، لم للأم

الميــزان الــذي بــه تقــاس الهويــة وقدرتهــا عــى الثبــات والتحــول أمــام 

المســتجدات والتطــور. فاللغــة هــي التــي تربــط بــن الحضــارات وتخلــد 

ــه، فــإن الثقافــات  ــاح الغــد الــذي ينقــل المــاضي وإرث الأمــم، كأنهــا مفت

ــل اللغــات. واللغــة هــي الوعــي الإنســاني  ــا مث تتحــاور وتتداخــل مثله

للواقــع ولهــا قيمــة ثقافيــة مهمــة كرمــز لوجــود الأمــة، 

ــة  ــات الأم ــية لهوي ــاصر الأساس ــن العن ــدة م ــي واح ه

الخــاص  الفكــري  الإرث  لنقــل  ووســيلة  والجنســيات 

بالمجتمــعٍ مــا، وهــي الأســاس لتشــكيل المجتمــع الوطنــي 

اللغــة هــو  وتوحيــده، ولذلــك، فــإن تعزيــز هويــة 

ــرك “. ــي المش ــع الوطن ــاء المجتم ــق لبن الطري

ــب  ــن جوان ــياً م ــاً أساس ــة جانب ــر اللغ ــم تعت ــا نعل ك

التواصــل البــري وتلعــب دوراً حاســاً في تشــكيل هويــة 

الشــخص. ويعكــس اســتخدامنا للغــة هوياتنــا الثقافيــة، 

ــن  ــا. وم ــر عليه ــخصية ويؤث ــة، والش ــة، والوطني والإثني

ــا،  ــا وتجاربن ــا وعواطفن ــن أفكارن ــرّ ع ــة نع ــال اللغ خ

ــن  ــع الآخري ــا م ــة تواصلن ــاسي في كيفي ــر أس ــي عن وه

ــال  ــذا المق ــز ه ــذا، يرك ــة. ل ــا الاجتماعي ــن روابطن وتكوي

ــة،  ــة والهوي ــن اللغ ــه ب ــددة الأوج ــة المتع ــى العلاق ع

ويبحــث في كيفيــة مســاهمة اكتســاب اللغــة والاختلافات 

القــوة  وديناميكيــات  الاجتماعــي  والوضــع  والجنــس 

ــة  ــكل اللغ ــديد، تش ــار ش ــرد. باختص ــة الف ــاء هوي في بن

ــا الاجتماعيــة،  ــر بهــا حياتن الوســيلة الأساســية التــي ندي

ــل  ــن وينق ــا للآخري ــس هويتن ــذي يعك ــل ال ــي الناق وه

مشــتقة  تينــي  لا  لفــظ  هــي  فالهويــة  ثقافتنــا. 

ــراً  ــه مغاي ــا يجعل ــه بم ــيء نفس ــي ال Sameness يعن

ومميــزاً عــا يكــون عليــه شيء آخــر، وتســتخدم كلمــة 

 Identity الهويــة في الأدبيــات المعــاصر لأداء معنــى

التــي تعــرّ عــن مطابقــة الــيء لنفســه، أو الاشــراك 

مــع شيء آخــر يشــابهه في الصفــات والخصائــص عينهــا. 

أو هــي مجمــل الســات التــي تميــز شــيئاً عــن غــره 

أو شــخصاً عــن غــره أو مجموعــة عــن غيرهــا. كل 

منهــا يحمــل عــدة عنــاصر في هويتــه. عنــاصر الهويــة 

هــي شيء متحــرك ديناميــي يمكــن أن يــرز أحدهــا أو 

ــة  ــر في مرحل ــا الآخ ــة وبعضه ــة معين ــا في مرحل بعضه

أخــرى “، والهويــة بالمعنــى الفلســفي ” تعنــي حقيقــة 

ــاً  ــمى أيض ــره، وتسُ ــن غ ــزه ع ــث تمي ــن حي ــيء م ال

وحــدة الــذات “، بالتــالي فالهويــة الثقافيــة لأي شــعب 

هــي القــدر الثابــت والجوهــري والمشــرك من الســات 

ــا  ــن غيره ــه ع ــز حضارت ــي تمي ــة الت ــات العام والقس

ــكل  مــن الحضــارات، باختصــار شــديد ” إن هويتــك ب

ــة  ــة قوي ــاك علاق ــك هن ــك “. لذل ــي ماهيت ــاطة ه بس

ــة.  ــات الثقافي ــة والاختلاف ــة والهوي ــم اللغ ــن مفاهي ب
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ــف  ــياق: كي ــذا الس ــه في ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال والس

ــة؟ ــع الهوي ــق م ــة بشــكل عمي تتشــابك اللغ

والقيــم  والمعتقــدات  الخصائــص  إلى  الهويــة  تشــر 

ــدم  ــة. وهــي تق ــرد أو الجماع ــي تحــدد الف والتجــارب الت

والإثنيــة  الثقافيــة  الهويــات  مثــل  مختلفــة  جوانــب 

والوطنيــة والشــخصية والاجتماعيــة. واللغــة، باعتبارهــا 

ــع  ــد م ــية للتواصــل، متشــابكة بشــكل معق ــيلة أساس وس

هــذه الأبعــاد المختلفــة للهويــة، حيــث تعمــل اللغــة 

القيــم  تجســد  خــال  مــن  الثقافيــة،  للهويــة  كمــرآة 

والتقاليــد والمعتقــدات المشــركة لمجموعــة معينــة، وغالبــاً 

مــا تعكــس المفــردات والقواعــد والتعبــرات المســتخدمة في 

لغــة الفــروق الثقافيــة وتجــارب متحدثيهــا. فعــى ســبيل 

المثــال، يمكــن أن يكشــف اســتخدام كلــات أو تعبــرات أو 

اســتعارات معينــة عــن القيــم والممارســات الثقافيــة التــي 

ينبنهــا الفــرد. ومــن خــال اســتخدام اللغــة، يؤكــد الأفــراد 

عــى عضويتهــم واتصالهــم بمجموعــة ثقافيــة معينــة، مــا 

ــة. ــم الثقافي ــزز هويته يع

ــة.  ــة العرقي ــاً بالهوي ــاً وثيق ــا ارتباط ــط لغتن ــذا ترتب وهك

وغالبــاً مــا يكــون للمجموعــات العرقيــة لغاتهــا أو لهجاتهــا 

المميــزة، والتــي تعمــل كعلامــة على تراثهــا الثقــافي وانتمائها 

الجماعــي. يمكــن أن تكــون اللغــة مصــدراً للفخــر والتضامن 

ــى  ــاظ ع ــيلة للحف ــر وس ــي، وتوف ــع العرق ــل المجتم داخ

التقاليــد الثقافيــة ونقلهــا عــر الأجيــال. إنهــا تســمح للأفراد 

بالتعبــر عــن هويتهــم العرقيــة الفريــدة وتعزيــز الشــعور 

بالانتــاء. إن العلاقــة المعقــدة بــن اللغــة والهويــة العرقيــة 

أو الإثنيــة لا يمكــن إنكارهــا. فتاريــخ الفــرد يشــكل لغتــه، 

مــا يــؤدي إلى أن يســتخدم الأشــخاص الذيــن لديهــم 

خلفيــات عرقيــة مماثلــة لغــات مماثلــة للتواصــل. واللغــة 

الأم التــي يكتســبها المــرء عنــد الــولادة تشــكل جانبــاً 

أساســياً مــن الهويــة العرقيــة، وتوفــر شــعوراً بالــغ الأهميــة 

بالانتــاء، وخاصــة في وقــت مبكــر مــن الحيــاة.

بنــاءً عــى مــا ســبق يمكننــا التأكيــد عــى أن اللغــة تلعــب 

دوراً مهــاً في تشــكيل الهويــة الوطنيــة. وفي كثــر مــن 

الحــالات، يتــم تعريــف الأمــة بلغتهــا الرســمية، 

ويمكــن أن تكــون اللغــة رمــزاً قويــاً للوحــدة الوطنية. 

إن التحــدث بلغــة مشــركة يعــزز الشــعور بالتاريــخ 

والثقافــة والقيــم المشــركة بــن المواطنــن. ويمكــن أن 

تكــون اللغــة أيضــاً أداة للتكامــل الوطنــي، وتعزيــز 

التماســك الاجتماعــي وتســهيل التواصــل بين الســكان 

المتنوعــن.

عــاوة عــى ذلــك، ترتبــط اللغــة ارتباطــاً وثيقــاً 

بالهويــة الشــخصية، لأن اللغــة أو اللغــات يمكــن 

ــع  ــه م ــه، وعلاقات ــرد بذات ــعور الف ــى ش ــر ع أن تؤث

ــة  ــة الطريق ــكل اللغ ــالم. تش ــه للع ــن، ونظرت الآخري

حولهــم  مــن  العــالم  الأفــراد  بهــا  يــدرك  التــي 

ويفسرونــه، وتوفــر عدســة فريــدة يعــرون مــن 

خلالهــا عــن أفكارهــم وعواطفهــم وتجاربهــم. يمكــن 

التفضيــات  للغــة  الشــخص  اختيــار  يعكــس  أن 

الشــخصية والتطلعــات والانتــاءات، مــا يســاهم في 

تشــكيل هويتــه الشــخصية.

بالإضافــة إلى ذلــك، يعــد اكتســاب اللغة أثنــاء مرحلة 

الطفولــة عامــل حاســم في تكويــن هويــة الشــخص، 

والانخــراط  بالتواصــل  للأطفــال  تســمح  لأنهــا 

اللغــة،  خــال  فمــن  الاجتماعيــة.  التفاعــات  في 

يســتطيع الأطفــال التعبــر عــن أفكارهم ومشــاعرهم 

ومنظورهــم وفهمهــم وأفكارهــم، كــا يمكنهــم أيضــاً 

التعــرف عــى العــالم مــن حولهــم. وهــذا يســاعدهم 

عــى تطويــر شــعورهم بالــذات ومكانتهــم في العــالم. 

ــة  ــر أهمي ــدور الأك ــب الأسرة ال ــع تلع ــى أوس بمعن

ــر  ــل. وتتأث ــدى الطف ــة ل ــارات اللغوي ــر المه في تطوي

هــذه المهــارات بالمدخــات اللفظيــة الإيجابيــة التــي 

يتلقاهــا الأطفــال مــن والديهــم في بيئتهــم المنزليــة. 

إن الــكلام الــذي يســمعه الأطفــال مــن حولهــم هــو 

المصــدر الوحيــد للمعلومــات حــول تلــك اللغــة. ومع 

نمــو الأطفــال، يتعلمــون لغتهــم الأم – لغتهــم الأولى 

– مــا يمنحهــم القــدرة عــى التواصــل مــع والديهــم. 
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ونظــراً لكميــة الوقــت التــي يقضيهــا الأطفــال في التفاعــل 

مــع والديهــم بشــكل منتظــم، فليــس مــن المســتغرب أن 

يلعــب الآبــاء دوراً حاســاً في تطويــر لغــة أطفالهــم مــن 

خــال نقــل مهــارات الــكلام المســتهدفة لتطويــر شــكلهم 

الخــاص مــن التواصــل. ومــع ذلــك، يفــرض علــاء النفس 

ــمعون  ــع يس ــال في الواق ــون أن الأطف ــون التنموي اللغوي

عينــة عشــوائية فقــط مــن عبــارات البالغــن، والتــي 

تتميــز بــكل التلعثــم والأخطــاء والتشــويش والتناقضــات 

والتعقيــدات الشــائعة في كلام البالغــن للبالغــن الآخرين. 

ــواع  ــرٍ لأن ــدٍ كب ــال إلى ح ــرض الأطف ــرى، يتع ــارة أخ بعب

ــأسرة. إن  ــة ل ــة الاجتماعي ــكلام في البيئ ــن ال ــة م مختلف

ــى إدراك كل شيء،  ــن ع ــم قادري ــة تجعله ــذه العملي ه

ــد  ــى تقلي ــال ع ــجيع الأطف ــم تش ــي أن يت ــن الطبيع وم

ــكلام. وهــذا هــو الســبب  ســلوك آبائهــم، وخاصــة في ال

وراء التأثــر الكبــر للغــة الأم عــى شــخصية الفــرد ونمــوه 

النفــي والاجتماعــي، فهــي تشــكل هويتــه المميــزة 

ــون الصغــار عــى  ــا يكــون المتحدث ــة، عندم ــذ الطفول من

ــة الأم دوراً  ــب اللغ ــذا تلع ــم. وهك ــق بآبائه ــال وثي اتص

ــه.  ــه ومعتقدات ــل وهويت ــة الطف ــكيل ثقاف ــاً في تش مه

وفقــاً لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 

ــة  ــا مضمن ــا وهويتن ــا ومعتقداتن )اليونســكو(، فــإن قيمن

في اللغــة. وإذا كان الأطفــال لا يتحدثــون لغــة والديهــم، 

التعــرف عــى هويتهــم  الصعــب  مــن  يكــون  فقــد 

ــم. وجذوره

أمــا فيــا يتعلــق بالبيئــات المتعــددة اللغــات أو ثنائيــة 

ــراد  ــداً. فالأف ــر تعقي ــة أك ــاب اللغ ــح اكتس ــة، يصب اللغ

الذيــن يكــرون وهــم يتحدثــون لغــات متعــددة يتنقلون 

ــؤدي إلى  ــا ي ــة، م ــة مختلف ــة وثقافي ــياقات لغوي في س

ــدد  ــة والتع ــة اللغ ــر ثنائي ــه. توف ــددة الأوج ــة متع هوي

اللغــوي للأفــراد القــدرة عــى التعبــر عــن أنفســهم 

بطــرق مختلفــة، والتكيــف مــع البيئــات الاجتماعيــة 

المتنوعــة، والانخــراط في مجموعــة أوســع مــن التجــارب 

ــة. الثقافي

وغالبــاً مــا يطــور الأفــراد ثنائيــو اللغــة ومتعــددو 

اللغــات هويــة هجينــة تتضمــن عنــاصر مــن كل لغــة 

وثقافــة يتعرضــون لهــا. قــد ينتقلــون بــن اللغــات 

حســب الســياق الاجتماعــي أو يفضلــون لغــات معينــة 

لأغــراض محــددة. تســمح هــذه الســيولة الفكريــة 

والثقافيــة في اســتخدام اللغــة بالتعبــر عــن الهويــة 

ــة. ــر دق ــكل أك بش

ــت  ــة ليس ــرف أن اللغ ــا أن نع ــول، يمكنن ــة الق خلاص

ــر  ــل هــي أيضــاً وســيلة للتعب مجــرد أداة للتواصــل، ب

عــن الواقــع الثقــافي لشــعبٍ مــا. تعكــس اللغــة منظــور 

وفهــم وهويــة الأمــة وأفرادهــا. عــاوة عــى ذلــك، 

ترتبــط اللغــة والثقافــة ارتباطــاً وثيقــاً، وتؤثــر كل منهــا 

عــى الأخــرى. ويمكــن أن يســاعد فهــم هــذه العلاقــة في 

ــة. ــات الثقافي التواصــل الاجتماعــي وفهــم الاختلاف

وعــى الصعيــد الأسري، لا يمكننــا تجاهــل مقــدار الوقت 

الــذي يقضيــه الآبــاء مــع أطفالهــم في تشــكيل أســلوبهم 

التواصــي وبنــاء هويتهــم الشــخصية، باعتبــاره مــن 

ــم، مــا يســاهم  أهــم العوامــل في تطــور لغــة أطفاله

في تشــكيل هوياتهــم، ومــع نضــوج الأطفــال في مرحلــة 

المراهقــة، تتغــر هوياتهــم مــع تزايــد وعيهــم بكيفيــة 

نظــر أقرانهــم إليهــم، مــا يؤثــر عــى اســتخدامهم 

للغــة بطريقــة تمثــل مكانتهــم الاجتماعيــة. وأخــراً، 

ــا  ــات، م ــاف اللهج ــرافي إلى اخت ــع الجغ ــؤدي الموق ي

ــل التواصــل  ــا يجع ــة، م ــز لغوي ــؤدي إلى حواج ــد ي ق

ــاً  ــة صعب ــس اللغ ــون نف ــن يتحدث ــخاص الذي ــن الأش ب

ــا  ــل يمكنن ــذه العوام ــى ه ــاءً ع ــان. بن ــض الأحي في بع

أن نســتنتج أن الهويــة ليســت مفهومــاً ثابتــاً أبــداً بــل 

إنهــا تتغــر بمــرور الوقــت مــع تطــور لغــة الشــخص في 

ســياق اجتماعــي محــدد.

ــان رئيســيتان،  ــا وظيفت ــة له ــة، نجــد أن اللغ وفي النهاي

ــن  ــة م ــح مجموع ــل وتمن ــى التواص ــاعد ع ــي تس فه

النــاس شــعوراً بالهويــة والفخــر والاعتــزاز. وعــادةً 

ــتخدم  ــة، وتس ــة معين ــم بلغ ــاس هويته ــدد الن ــا يح م
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أفــراد  إلا  يفهمهــا  لا  عاميــة  لغــة  مختلفــة  جماعــات 

ــي،  ــع الاجتماع ــى الوض ــة ع ــد اللغ ــد تؤُك ــة. وق الجماع

والجنــي، والعرقــي للفــرد، فالأشــخاص الذيــن ينتمــون إلى 

وضعيــات اجتماعيــة مختلفــة غالبــاً مــا يســتخدمون لغــات 

تؤكــد هويتهــم. فاللغــة هــي مصــدر تكويــن الهويــة مــن 

ــة. ــاة الاجتماعي ــياق الحي ــتخدامها في س ــال اس خ

– المراجع المعتمدة:

– جــون جوزيــف: اللغــة والهويــة، سلســلة عــالم المعرفــة، 

المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، 

العــدد: 342، أغســطس 2007.

– لي يــا جيــوان: اللغــة والثقافــة والهويــة )الهويــة اللغويــة 

وبنــاء المجتمــع الوطنــي اللبنــاني المشــرك(، مجلــة الجنــان، 

المجلــد: 19، المقــال: 16، 2019

– مجموعــة مؤلفــن: الهويــة واللغــة والتعدديــة اللســانية، 

منشــورات دار الحبيــب، الجزائــر، أكتوبــر 2006.

ــددات  ــا ومح ــة مقوماته ــة العربي ــن: الهوي ــد حس – أحم

المجلــة  تحليليــة،  ومقاربــة  نظــري  إطــار  تعريفهــا: 

الاجتماعيــة القوميــة، المجلــد: 53، العــدد: 02، مايــو 2016.

– عبــر بســيوني رضــوان: أزمــة الهويــة والثــورة عــى 

.2012 ط1،  القاهــرة،  الســام،  دار  الدولــة، 

– فيصل الحفيان: العلاقة بين اللغة والهوية )إشكاليات 

المفاهيم وجدل العلاقات(، موقع الألوكة، 2009.09.05. 

2u.pw/QsH9HgXr//:https

 Sultan Hammad Alshammari: The –

 Relationship Between Language, Identity

 and Cultural Differences: A Critical Review,

 Research on Humanities and Social Sciences,

.2018 ,4:No ,8:Vol

 CLAC VIII: The Relationship Between –

 .2023 ,11 Language and Identity, Medium, Jun

.)23.08.2024( Date of entry to the site

the-/https://medium.com/@clacviii2023.1

-relationship-between-language-and-identity

7e0d23d67da1

 Jessica Vizuette: Language and Identity: –

 The Construction of the Self, Arcadia

 Date of entry to the .2022 ,6 website, Jun

.)23.08.2024( site

https://www.byarcadia.org/post/interaction-

-101-between-language-and-society

language-and-identity
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إلى خيابت دابا تزيان*
حاميد اليوسفي/ المغرب

اشــترى مــولاي ابراهيــم جهــاز فونوغــراف. حــدث ذلــك فــي نهايــة 

ــذف  ــة ح ــق بالكلم ــة النط ــي. لصعوب ــرن الماض ــن الق ــتينيات م الس

ــو. ــمّاه الفون ــراف، وس الغ

يفتــرش فــي فصــل الصيــف، بعــد صــاة العشــاء، ســجاد مــن الصــوف 

وســط ســاحة البيــت، ويضــع بجانبــه صينية الشــاي.

ينادي علي ابنه البكر بصوته الجهوري:

ـ حسن هات الفونو والأسطوانات!

ينــزل حســن مــن الطابــق العلــوي. يبحــث فــي الغرفــة المطلــة علــى وســط المنــزل. يخــرج الفونــو، 

ويضعــه بالقــرب مــن والــده بحــذر. يربــط خيطــه بالكهربــاء، ويقــدم لــه الأســطوانات. عندمــا يكــون 

مزاجــه رائقــا يختــار اســطوانة الحمداويــة.

منذ ذلك الوقت وحسن يسمع الحمداوية تغني:

]إلى خيابت دابا تزيان[.

تعطّل الفونو.. وجاء التلفاز. غنت ورقصت الحمداوية بالصوت والصورة.

رحــل الوالــد.. لا يعــرف حســن متــى ذهبــت الحمداويــة وعــادت مــن الحــج، لكنــه علــم مــن الجرائــد 

بأنهــا عاشــت أيامــا عصيبــة قبــل أن ترحــل إلــى العالــم الآخــر.

بعــد ســنوات طويلــة مــن الانتظــار، كان يأمــل بــأن يكــون اليــوم أجمــل مــن الأمــس. لكنــه اقتنــع 

فــي النهايــة بــأن الحيــاة بنــت الكلــب ظلــت خائبــة، ورفضــت أن تصبــح زينــة كمــا وعــدت المغنيــة 

بذلــك.

المعجم:

ـ ]إلــى خيابــت دابــا تزيــان[: جملــة مــن أغنيــة شــعبية مشــهورة تؤديهــا الحاجــة الحمداويــة، ويمكــن 

ترجمتهــا بالفصحــى إذا خابــت الحيــاة اليــوم، يمكــن أن تصبــح غــدا جميلــة.
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كأنها ملاك
محمد صغير/ المغرب

ــى وصــف هــذا الحــب  ــذي يعجــزه عل ــرًا، للحــد ال يحــبّ الليــل كثي

ــرمدي.. الس

كان قبــل دقائــق منكبًــا بــكل جوارحــه علــى روايــة فــي الأدب 

الفلســطيني، قــام بكتابــة بعــض الملاحظــات، ثــم قــام للمطبــخ أعــد 

ــا  ــرا، و قميص ــروالا قصي ــدي س ــان، يرت ــادى بالفنج ــاد يته ــوة وع قه

خفيفــا، فــرك شــعره بــدون وعــي، دخــل الغرفــة وجلــس فــي هــدوء، لا يعــرف مــاذا يفعــل.. هــل 

يحمــل كتابًــا جديــدًا! يشــاهدُ فيلمــا أو يرهــف ســمعه للموســيقى.. لــم يتحــرك قيــد أنملــة.. كتمثــال 

ــا! ــا! حياتن فــي زقــاق مهجــور، لا أحــد يــراه ولا يعلــم بخبــره، هكــذا عالمن

تناهــض كأنــه ينفــض عــن رأســه فلســفة الوجــود، وهــذا التراكــم المندفــع مــن الأفــكار لرأســه.. مــرّر 

طرفــه علــى الرفــوف ثــم مــدّ يــده بحــب لكتــاب أوراق الــورد للرافعــي.. لعمــري! كيــف يخبــر النــاس 

عنهــا! ودّ لــو اســتطاع، وكتــب عنهــا كمــا يجــب، فهــي فــي نظــره أكبــر مــن اللغــة، كيــف لــه أن 

يجعــل مــن جمالهــا حروفًــا، ويخــرج مــن عيونهــا نصوصــا! هــي تفعــل ذلــك! لكــن كل هــذا يبقــى 

حبيــس صــدره، هنــاك فــي مــكان قصــيّ لا شــرقي ولا غربــي، كبلــد مبــارك تقطنــه هــي وحدهــا. 

ــا لا صخــب فيــه ولا نصــب.. لهــا دون العالميــن! كيــف لــه أن يكتــب عــن إنســان  وجعــل فيــه بيتً

بــكل هــذا! كيــف؟ تنهــدّ! ارتشــف مــن الفنجــان، وعــاد للأريكــة تحــت المصبــاح للقــراءة.. ويشــعر 

كأنهــا معــه متوســدة يدهــا وتمنــح طرفهــا إليــه، جالســة بخشــوع ملائكــي..

ــل ولا  ــر دون أه ــت كمهاج ــكًا: كن ــال ضاح ــم ق ــق، ث ــدره برف ــى ص ــرب عل ــه.. وض ــع نفس ــمّ م تبس

ــت ! ــن أن ــول : م ــي يق ــن يلتقين ــدي، كل م ــم ل ــد، ولا اس ــي أح ــدري ب ــاك! لا ي ــا وهن ــن! هن وط

حتــى جــاءت هــي فصــارت أهلــي ووطنــي وكل مــا أملــك، فقالــت لــي مسترســلة: أهــا يــا محمــد، 

أنــا معــك.. فعــادت الحيــاة بــكل معانيهــا لهــذا الإنســان.. وصــار لــكل شــيء مــذاق.. فصمــتَ برهــة 

ثــم وضــع الفنجــان علــى الطاولــة، وفتــح أوراق الــورد..
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إليك… 
مريم الشكيلية/ سلطنة عمان

تــرددت كثــراً قبــل كتابــة هــذه الســطور …لم أســتطع جــر أحــرف اللغــة مــن الكســاد الكتــابي الــذي أطــاح بي 

منــذ ثلاثــة أيــام ونبــض ….

كيف أصف ما لا يوصف حين أردت لبلاغتي أن تكون على مقدار حضورك…؟!

إن اثــرك عــى كل مــا أكتــب تجــده متغلغــا’ في جــذور ســطوري بحيــث إننــي عندمــا ينتابنــي الصمــت الكتــابي 

يتســلل إلي صوتــك ….

إننــي عندمــا أخــط بحــري تحــت ضــوء الــورق أشــعر بأننــي وطــأة بخــف كلــاتي عــى مقربــة مــن نبضــك لا 

ورقــك…

وإننــي لا أشــك بأنــك ترتشــف تلــك الأحــرف مــع فنجــان قهوتــك أو إنــك تضعهــا كقطــرات عطريــة عــى يســارك 

.…

ــدة  ــى مائ ــا ع ــا كن ــاء عندم ــه ذات مس ــس علي ــت تجل ــذي كن ــيك ال ــى كرس ــس ع ــاً يجل ــخصاً غريب ــت ش رأي

الكلــات فــا كان منــي إلا إننــي تخيلتــك بظلــك الطويــل الــذي امتــد إلى البعيــد، وحركــة أصابعــك عندمــا كنــت 

تلــوح لي مبتعــدا…

اليس غريباً أن تكون للأشياء ذاكرة تعيد إلينا ملامح الوجوه وأنغام الموسيقى ووقع الحديث ….؟!

حتى تلك الكلمات التي تغيغم بها تجد طريقها إلي من خلال تلك الذاكرة الموصودة بإحكام حرف …

أغفر لي غزارة حديثي بعد هذا الإحتباس اللغوي لأنني أردت أن أصف لك ما أعجز عن وصفه .
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لاشيء غيرالظل
جواد عامر/ المغرب

يمشــي والظــل يســبقه كأنمــا يبحــث عــن شــيء ضائــع يريــد 

أن يمســك بــه فينفلــت مــن قبضتــه، فالظــل لا يســتطيع أن 

يمســك بالظــل مهمــا حــاول أن يغــرز أظافــره فــي ظــل آخــر، 

ــو  ــا ول ــقه رصاص ــه ورش ــرج رشاش ــو أخ ــه ول ــتطيع قتل ــن يس ل

ركــب دبابــة تــدك متــون الأرض، ولــو رمــاه بقنابــل مــن طائــرة 

لا تــرى، لأن الملائكــة تحــب الظــال فتحميهــا مــن كل شــيء..

ــرق الأشــياء ويمتــص  ــه يخت يمضــي متهــادي الخطــوات وظل

ــول  ــى ط ــماء عل ــفق الس ــلها ش ــي يرس ــاحبة الت ــواء الش الأض

الرصيــف فــي مســاء شــتوي بــارد، يطــرح أســئلته الســاخنة التــي 

لا تنتهــي فــا يجــد لهــا إلا أجوبــة متكســرة تماثــل الصــدوع الموجــودة فــي كل شــيء حولــه، المــاء 

ــذي  ــه ال ــاء، ..يرقــب ظل ــراب لا شــيء فــي هــذه الجواهــر والأصــول مكتمــل البن ــار والت والهــواء والن

تبتلعــه الأشــياء فــي جوفهــا حينــا ثــم يخــرج رقبتــه مــن ربقــة البعــث ، يصــارع مــن أجــل البقــاء ، 

حتــى الظــل يريــد أن يعيــش إنــه يكــره الرحيــل لكنــه بعــد مقاومــة ســيلبس عبــاءة أكبــر و يتــوارى 

عــن العيــون ليحتفــي ببــرودة منــداة ..

ــم يكتــب عليهــا ســوى رمــوز وطلاســم  أجســاد آدميــة هائمــة ، ضائعــة كورقــات خريــف مســودة ل

ــاردة مخشوشــنة ، وجــوه تعتقــد وجودهــا وهــي أشــباه العــدم ،  ســليمانية مبهمــة تحملهــا ريــاح ب

كظــال عاريــة مقشــرة، كدمدمــة ريــح عقيــم فــي صحــراء أرجوانيــة ، .. يســير علــى الرصيــف وحيــدا 

يجتــر أســئلته وتتناهــى إلــى ســمعه أصــوات معلقيــن يجيــدون فــن الوصــف ، إنشــاء عربــي مألــوف 

لا يختلــف عمــا ســمعه مــن قبــل فــي قنــوات إخباريــة ، يخــزر بعينيــه ويصــم أذنيــه عــن هــراء يحــزن 

الرصيــف ، ..

كل الأيــام تتشــابه والمــكان هــو المــكان ، الظــل هــو نفســه يمــد عنقــه أحيانــا ويتقلــص حينــا آخــر، 

ونحــن لا نســتحم فــي النهــر مرتيــن ، يــا لهــا مــن مفارقــة عجيبــة ! ..، يتوقــف قليــا كمــن يســتذكر 
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شــيئا ، يقنــع نفســه أن نهــر هيراقليطــس ليــس هــو نهــره الــذي يســتحم فيــه هــؤلاء ، وجــوه شــاحبة 

كتفكيرهــا الذابــل ، قابعــة فــي هامشــها الضيــق تلــوك الزمــن ولا تجــرؤ علــى الاســتحمام ، آه لقــد 

تعفــن كل شــيء فيهــا !، حتــى الزمــان لا يســتطيع أن يفعــل شــيئا ســوى المــرور بســام مــن الرصيف 

كحفيــف أغصــان عاريــة ..

يمتــد مــن جســده النحيــف مــرة أخــرى ظــل طويــل لايــدري مــن أيــن خــرج ، يصافــح الطريــق ، يريــد 

أن يســافر بعيــدا ليحضــن الريــح فــي صحــراء زرقــاء فيســارع الزمــن مبتعــدا عــن الرصيــف ، يريــد أن 

يمســك الهــواء ويكتــب بحبــره غمامــات ســوداء مثقلــة بالرمــاد، .. فــي ســاحة معزولــة لا تــزال خاليــة 

مــن الأبنيــة ، يحمــل فــي كفــه حفنــة مــن تــراب ، يفركهــا بأصابعــه وهــو يتأمــل حباتهــا تتمــوج 

فــي صفحــة الريــاح وتتســاقط ذرات لتعــود مــن حيــث أتــت ، .. آه مــن هنــا بــدأت الحكايــة ! ومــن 

هنــا نهايــة البدايــة ! ، ســرح الذهــن بعيــدا فــي البعيــد وعينــاه ترقبــان الســماء تغــزل الغمــام كمــن 

أراد أن يكتبــه بالهــواء، آدم ، التفاحــة ، أيتهــا الأنثــى ، كان الجميــع هانــئ البــال هنــاك، الشــيطان 

.. لقــد كتــب كل الطلاســم وســحر العيــون وعطــل العقــول ! مــاذا صنعــت أيهــا الشــيطان ؟ صرفــه 

مــن دوامــة تفكيــره مشــهد الأوراق التــي تركهــا علــى المكتــب وهــي لا تــزال منثــورة ، و جمهوريــة 

ــد فــي الأفــق  ــاح زرقــاء تمت ــة ، تدمــدم فــي أحشــائها ري ــواب مدينتهــا الفاضل ــق أب أفلاطــون تغل

البعيــد ، يحــث الخطــى عائــدا ليكمــل مــا كان قــد بــدأه مــن شــعر حالــم عــن مدينتــه الفاضلــة .. 

ــا بروتاغــرواس ؟ مــن ؟ ثيثيــوس ؟ عزيــزي  ــون وأنــت أيــن اختفيــت ي آه أنــت غلوكــون ، وأنــت مين

ســقراط ؟ اشــتقت إليكــم حقــا

أفلاطون ضاحكا : وماذا وجدت على الرصيف أيها الشاعر؟

آه يا أفلاطون ! كنت أظن أن باستطاعتي أن أحكم الرصيف بحكمتك، لقد كنت مخطئا .

أفلاطــون : وهــل تظــن أن الرصيــف يســهل حكمــه وأنــت تــرى الــكل يحكــم حواســه فــي العالــم 

وانــت مجــرد شــاعر تســبح فــي متاهــات الخيــال.

الشــاعر: نعــم هــذا مــا ظننــت ، لكــن الرصيــف أمســى ممتلئــا بالظــال ، ولــم أر رجــا واحــدا يحمــل 

فــي يــده مصباحــا .

قهقــه أفلاطــون حتــى ظهــرت نواجــده وقــال : أجننــت أيهــا الشــاعر، ألســت تــرى الرصيــف يلمــع 

تحــت وهــج شاشــات الهواتــف والحواســيب ، فمــا حاجتهــم إلــى مصابيــح ؟
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نعم كنت أظن أنني إذا حملت مصباحي سيفعلون مثلي وسنتعاون لنجد الحقيقة

أفلاطــون ينظــر إلــى الســقف كمــن يســترجع تاريخــا : لا تحــزن أيهــا الشــاعر فقــد عانيــت مــن قبلك، 

ــح مــع أحــد ، لا يمكنــك أن تحكــم الا بالفلســفة أمــا شــعرك فاطــرده مــن مخيلتــك كمــا  ــم أفل ول

طــردت مــن قبلــك الشــعراء .

نظــر الشــاعر إلــى نفســه كمــن يقلــب علــى شــيء لازال ضائعــا، .. تذكــر ظلــه الطويــل بحــث عنــه 

قليــا ، فلــم يجــد لــه أثــرا إلا قطعــة صغيــرة علــى صفحــة محــاورة تقــول :

“فــإذا كان عليــه أن يحكــم علــى هــذه الظــال مــن جديــد وأن ينافــس الســجناء الذيــن لــم يتحــرروا 

مــن أغلالهــم قــط .. ألــن يســخروا منــه ويقولــوا أنــه لــم يصعــد إلــى أعلــى إلا لكــي يفســد أبصــاره 

وأن الصعــود أمــر لا يســتحق منــا عنــاء التفكيــر فيــه؟”..

رفــع الشــاعر بصــره قليــا فــكان الظــل قــد ذاب تمامــا فــي غلوائــه أمــام ناظــري أفلاطــون ، ففهــم 

ــتطع  ــم تس ــا ل ــة مثلم ــه الحكم ــرُصَّ لبنات ــن أن تَ ــف لا يمك ــوفه أن الرصي ــمة فيلس ــن بس ــاعر م الش

ذلــك فــي زمــن أفلاطــون وأدرك أن الكهــف ســيظل مظلمــا ولــن يســتفيق فتيتــه أبــدا رغــم الضجــة 

التــي يثيرهــا حاملــوا المشــاعل ، …

دخــان يتصاعــد مــن الجمهوريــة ، يبلــغ الســقف فيغــزل غمامــة صغيــرة مثقلــة بالرمــاد ، يتأملهــا 

الشــاعر وهــو يبتســم كأنهــا تعصــر أحزانــه كليمونــة وترتفــع أكثــر فأكثــر، بقيــت لحظــات معلقــة 

فــي الهــواء ثــم تلاشــت فــي لمــح البصــر كأن الســقف ابتلعهــا فــي جوفــه كمــا ابتلــع ظلــه الطويــل .

أخــذ الشــاعر يقلــب صفحــات الجمهوريــة يبحــث عــن محاوريــه، يبحــث عــن الســطور، لاشــيء ثمــة 

ســوى طلاســم ورمــوز لا يفقــه منهــا شــيئا، وقــف مدهوشــا مســمرا فــي مكانــه، يحــرك يديــه بحثــا 

بيــن الأوراق عــن الأوراق، عــن غمامــة ســقطت مــن الســماء، عــن حفنــة مــن تــراب ذرتهــا الريــاح، عــن 

صحــراء زرقــاء، حتــى ظلــه الطويــل ذاب فــي اللامرئــي ، ربمــا صــار شــطحا فــي الحجــب، لاشــيء غيــر 

الظــل سيســتنجد بــه الآن ، علــى الأقــل ســيفي بالغــرض ريثمــا يعــود أفلاطــون ذات يــوم ليكتــب 

محاوراتــه مــن جديــد … فكــر قليــا وهــو ينظــر فــي صفحــات الجمهوريــة متأففــا ليــدرك متأخــرا 

أن أفلاطــون ومحاوريــه غــادروا بعيــدا وأخــذوا معهــم كل الحكمــة وأغلقــوا عليهــا الحقائــب وســافروا 

إلــى مــا الــوراء .
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رقصة الموت
المصطفى السهلي/ المغرب

تجربــة غريبــة دفعنــي إليهــا صديقــي الــذي أوْقعَنــي أكثــر مــن مــرة فــي وَرْطــاتٍ لــم أكُــنْ أُحسَــد 

عليهــا، ولــم أكُــنْ أُجيــدُ التخلــص منهــا. هــو زيــرُ نســاءٍ بامتيــاز، لذلــك لا يُراعــي أيــة حــدود إذا تعلق 

ــائية  ــوه نس ــي بوج ــرد التمَلّ ــى مج ــدة، أو حت ــات جدي ــط علاق ــى رب ــه إل ــتُفضي ب ــرة س ــر بمغام الأم

جميلــة… يســتطيع أن يبيــع أيَّ شــيء، أن يبيــع كلَّ شــيء، حتــى نفســه، فــي ســبيل الحصــول علــى 

تلــك اللحظــة. مــن ذلــك مثــا أنــه كثيــرا مــا كان يتــردَّد علــى الحــي الــذي أســكُنه، لأنــه لمَــح ذات 

مــرة بعــضَ جاراتــي، فأعُجِــب بهــن، أو بإحداهــن، خصوصــا بعــد أن فتــح شَــهِيتَهن للحديــث معــه، 

ــه ذات صبــاح يحمــل باقــة كبيــرة مــن الــورود، ويَقِــف علــى مقربــة  ــا بالســؤال عنــي. ضَبطتُ مُتذَرِّعً

مــن الزقــاق، يختلــس النظــر إلــى الأبــواب والنوافــذ، فــي انتظــار أن تفتــح إحداهــن البــاب لِيُهديَهــا 

الباقــة… ولمــا اسْــتيْأَس مــن خروجهــن تَقــدَّمَ نحــو أحــد الأبــواب ليَطرُقهــا، لــولا أننــي منعتُــه، مخافة 

أن يَخــرجَ الــزوج فنصبــحَ، جميعــا، فــي مــأزق… بصعوبــة صرفتُــه عــن فكرتــه، فاكتفــى بوضــع الباقة 

ــا أن يَحظــى، علــى الأقــل،  ــا، وهــو يُشــيِّعها، آمِ ــةِ بــابٍ مــن تلــك الأبــواب، ثــم انصرفن علــى عتب

برؤيــة إحــدى تلــك الجــارات، وهــي تلتقــط الــورود، كــي تَعلَــمَ أنهــا هديــةٌ منــه هــو بالــذات…
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ــى موعــد معــه، كــي نجلــس فــي أحــد المقاهــي الفاخــرة بهــذه  ــتُ عل أمــا هــذه المــرة، فقــد كن

ــة،  ــرة الهادئ ــا الصغي ــن مدينتن ــدا ع ــرى، بعي ــة والأخ ــن الفين ــا بي ــي نزوره ــة الت ــة الحديث المدين

ــر بعــضَ الوقــت عــن الموعــد، وكان ذلــك دَيْدَنَــه فــي  النائمــة فــي أحضــان مجدهــا العريــق… تأخَّ

غالــب الأحيــان، إذْ لــم يكــن ذلــك يَضيــرُه فــي شــيء، ولا يَجــدُ فيــه أدنــى حــرَج… فمَــنْ يَعرفــه جيــدا 

يَعلَــم أنّ مِــن عاداتــه ألا يَحضُــر فــي الوقــت المضبــوط، لأنــه، وهــو فــي الطريــق إليــه، قــد تَلفِــتُ 

انتباهَــه فاتنــةٌ فتُنســيه مواعيــدَه، ويُلاحقهــا حتــى تعــودَ إلــى بيتهــا، أو تضيــعَ منــه فــي الزحــام، 

ــاء  ــذا الابت ــن ه ــفاء م ــة، وبالش ــه بالهداي ــوتُ ل ــا دع ــرا م ــةً… كثي ــا فتن ــدَّ منه ــرى أش ــلِمَه لأخ أو تُسْ

ــة  ــل فــي خلايــاه، حتــى بلــغ مرحل الشــديد، ولكــن يبــدو أن داءَه هــذا اســتحكم فــي عروقــه، وتوغّ

ــا مــن شــفائها… مَيْؤوسً

أخيــرا حضــر، وبرفقتــه صديــق لــه… وســأعرف فــي مــا بعــد أن صديقــه هــذا هــو الــذي اقتــرح عليــه 

المــكانَ المفضّــل لجلســتنا هــذا المســاء. بــدا، طــول فتــرة الطريــق، متحمِّســا لاكتشــاف هــذا المــكان، 

بنــاءً علــى إغــراءاتِ صديقــه، الــذي يعــرف بالتأكيــد نــوع ابتلائــه، فراهَــن عليــه، ليَضمَــنَ موافقتَــه 

. لة بسهو

ــواؤه  ــع أض ــكان تَلمَ ــام م ــيارة أم ــا الس ــتْ بن ــن وقف ــة، حي ــى المدين ــدولَه عل ــي س ــل يُرخ ــدأ اللي ب

الزاهيــة… فاجأَتْنــي اللوحــةُ المُضــاءة بمصابيــحَ ملوّنــة، تومِــض فــي ســكون الليــل، كأنهــا تَحجُــب 

الصخَــبَ المُندفِــعَ مــن داخــل المــكان… أبديــتُ نوعــا مــن الاحتجــاج علــى صديقــي الــذي يبــدو أنــه 

ــتُ  ــوى… امتنع ــات اله ــكارى وبِبَن ــصّ بالس ــي، يَغ ــص ليل ــى مرق ــول إل ــي الدخ ــه ف ــيُوَرِّطني مع س

عــن النــزول مــن الســيارة، وحَرَنْــتُ مثــل بغــلٍ عَنيــد… أقسَــمَ صديقــي بأغلــظ الأيْمــان أنــه، أننــا لــن 

نشــرب، ولــن نَســكر، ولــن نُعربِــد، بــل ســنكتفي باستكشــاف المــكان، والاســتمتاع برؤيــةِ مَــن فيــه مــن 

الحســناوات، ثــم ننســحب بعــد ذلــك، كمــا دخلنــا أولَ مــرة، ونحــن فــي كامــل قوانــا العقليــة… بَقينــا 

نتجــادل أنــا وإيــاه فتــرةً، بينمــا دَلَــفَ صديقُــه إلــى الداخــل بســرعة… يبــدو أنــه مُتعــوِّد علــى المكان، 

ومــن زبائنــه الأوفيــاء… بعــد فتــرة قصيــرة عــاد يُطِــلُّ برأســه، مثــل أفعــى متربِّصــة بفريســتها، وهــو 

يســتَحِثنا علــى الدخــول، بعــد أن اســتطلع البضاعــةَ الموجــودة، فأقٌنَعَتْــه بجودتهــا… كاد صديقــي 

ينفجــر غاضبــا حيــن لمَــس إصــراري علــى عــدم الدخــول، دون أن يَكُــفَّ عــن الحَلِــف… بــل إن صوتــه 

تهَــدَّج كأنــه مُوشِــكٌ علــى نَوبــةِ بُــكاء…
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ثــم فــي لحظــة مــن اللحظــات لِنْــتُ لــه، وأســلمتُ أمــري لله، عفــوا للشــيطان، مبــرِّرا إقدامــي علــى 

الدخــول إلــى هــذا المَرقَــص، بمجــرد الرغبــة فــي الاكتشــاف، ومعرفــة حقيقــة هــؤلاء الــرواد الذيــن 

ــي هــي  ــت فــي نفس ــي بعــض الأفــام… قل ــات، أو شــاهدتُهم ف ــي بعــض الرواي ــم ف ــرأتُ عنه ق

فرصــة لأراهــم رأيَْ العيــن، وأُشــاهدَهم بلحمهــم وشــحمهم… كاد صديقــي ينِــطُّ مــن جِلــده فرَحًــا، 

وهــو يَســحَبُني مــن يــدي إلــى الداخــل… ابتســم لــي العمــاقُ الــذي يحــرس بــاب المَرقَــص ابتســامة 

ــا  ــى بعــض الوقــت لتتكيّف ــاي إل ــفّي… فــي الداخــل احتاجــتْ عين ــر مــن المكــر والتشَ فيهــا الكثي

مــع الأضــواء الخافتــة التــي تمنــح المــكانَ خصوصيــةً مميَّــزة… سُــحُبٌ مــن الدخــان الكثيــف تُعانِــق 

أشــعّةَ المصابيــح الباهتــة التــي تُوزِّعهــا فــي كل اتجــاه، بينمــا موســيقى غربيَّــة قويــة تنبعــث مــن 

ــركاتٍ  ــي ح ــوّى ف ــادا تتل ــتُ أجس ــة… لمَح ــي أركان القاع ــة ف ــة والمبثوث ــوت الهائج ــرات الص مكب

طافِحــة بــدلالات الإغــراء، وموحيــة بشــتى علامــات الإغْــواء، محاوِلــةً الانســجام مــع إيقــاع الموســيقى 

الصاخبــة…

بعــد لْأيٍ وجدنــا طاولــة فارغــة فجلســنا كالمَشــدوهَيْن… بُهِــتَ النــادلُ حيــن طلبــتُ عصيــرَ ليمــون، 

واكتفــى صديقــي بقنينــةِ مــاء، حفاظــا علــى حِمْيَتِــه مــن داء الســكري… لــوى النــادلُ بــوزَه، ســاخرا، 

ثــم اختفــى وســط الدخــان… مُرافِقُنــا الــذي ذاب وســط موجــةِ الرقــص، يظهــر ويختفــي، مثــل “ثعلب 

زفــزاف”*، محــاولا فــي كل مــرة سَــحْبَ صديقِــه إلــى حلبــة الرقــص… اســتغربتُ ثبــاتَ هــذا الأخيــر 

فــي مكانــه، فأدركــتُ أنــه مــا زال واقِعًــا تحــت تأثيــرِ دَهْشــةِ الداخــل…

ــه عمــرُه المتقــدم مــن الانصهــار وســط جوقــة الراقصيــن  ــم يَمنعْ ــا رجــلٌ مُســنٌّ ل ــا معً أثــار انتباهَن

ــه، أو  ــر بَنات ــي عم ــاة ف ــص فت ــو يُراق ــوى وه ــعادةٌ قص ــر، وس ــاطٌ كبي ــه نش ــدا علي ــات… ب والراقص

ــارخ  ــكل ص ــدي بش ــفافا يُب ــروالا ش ــدها س ــن جس ــفلي م ــزء الس ــي الج ــدي ف ــت ترت ــه… كان حفيدات

ــرا  ــا قصي ــدي قميص ــوي ترت ــزء العل ــي الج ــن… وف ــن مُمتلِئَيْ ــن، ورِدفيْ ــن مكتنِزَتيْ ــتفِزّ فخذي ومس

ــرَّة…  ــن، ويَكشــف فــي وســط البطــن عــن حُفــرة صغيــرة وعميقــة هــي السُّ ــن نافِريْ يَعتصِــر نهديْ

يبــدو أن الكشــف عــن هــذه المنطقــة بالــذات مــن الجســد أصبــح صرخــة مــن صرخــات هــذا العصــر 

ــات… ــدى الفتي ل

ــناء،  ــك الحس ــارد تل ــل يُط ــذي ظ ــي ال ــوزَ المُتصاب ــولا أن العج ــام، ل ــرَ اهتم ــر كبي ــذا الأم ــرْ ه ــم أُعِ ل

ــذي  ــي ال ــارت صديق ــي وأث ــة أثارتن ــة جريئ ــام بحرك ــة، ق ــة مواتي ــد فرص ــا وج ــا كلم ــق به ويلتص
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لاحظــتُ أنــه لــم تُفــارق عينــاه حــركاتِ ذلــك المُتصابــي… انفجــر ضاحــكا حيــن رأى الشــيخَ، وهــو 

يقــف وجهــا لوجــه أمــام البطــن العــاري، يســتغل لحظــة انتشــاء الفتــاة برقصتهــا، فيَغــرِز ســبّابتَه 

فــي سُــرّتها، ويصيــح بمــلء فيــه الأدْرَد: “البــوط… البــوط”**… لــم يَصــدُر عــن الحســناء أيُّ ردِّ فعــل 

يَشــي بانزعاجهــا، كأنهــا تعيــش فــي عالــم آخَــر لا تــدري هــي نفسُــها حــدودَه… ويبــدو أن تجاهلهــا 

لِمــا حــدث شــجّع الشــيخَ علــى التمــادي فــي حماقتــه، فبــات يقتنــص الفــرَص المواتية ليَغــرِزَ ســبّابتَه 

مــن جديــد فــي الحفــرة المُغريــة، ويَصــرخَ مُنتشِــيا: “البــوط… البــوط”… ظــل شــيخُنا مُمْتشِــقًا ســبّابتَه 

ــه  ــته، وأنهَكَ ــاردةُ فريس ــه مط ــى أن أعيَتْ ــالِكا، إل ــا س ــق إليه ــد الطري ــا وج ــرَّة كلم ــا السُّ ــن به يَطعَ

ــة  ــه بالأرضي ــديدٌ لوجه ــامٌ ش ــمِع ارتط ــه، وسُ ــيا علي ــى الأرض مَغش ــار عل ــق، فانه ــنُ المتلاح الطع

الصلبــة للملهــى، ثــم تعالــت شــهقاتُ الفــزَع مــن الراقصــات، وصــاح الرجــال مُوَلْوِليــن… ولِهَــوْل 

ــة ضَغَطَــت، فجــأة، علــى زر التثبيــت… المشــهد جمَــد الــكل فــي مكانــه، كمــا لــو أن يــدا خَفِيَّ

ــك  ــي تل ــداثٍ ف ــن أح ــواها م ــا س ــى م ــرَّة، عل ــنِ للسُّ ــن، الطاع ــي الس ــنِ ف ــذا الطاع ــةُ ه ــتْ قص غطّ

الليلــة، وأصبحــتْ حديــثَ مجالسِــنا، كلمــا جمَعَتنــا المصادفــاتُ بعــد ذلــك، إلــى أن غلبَــتْ عليهــا 

أمــور أخــرى، فطمَسَــتها، وجعلتهــا تترسّــبُ فــي قعــر الذاكــرة، حتــى كادت تصبــح نَسْــيًا مَنسِــيّا… 

ثــم حــدث أن طفَــتْ علــى الســطح مــن جديــد عندمــا قــرأتُ روايــة “حفلــة التفاهــة” لميــان كونديــرا، 

ــرَّة… إنــه يتحــدث بنــوع مــن العشــق الصوفــي  فاســتوقفَني ذلــك الهــوس لــدى بطلهــا “آلان” بالسُّ

عــن هــذا “المــكان” الــذي ظــل لقــرون مُهْمَــا، إلــى أن رُفِــع عنــه الســتار فجــأة، فاســتحق الاهتمــام. 

يقــول “آلان” محــاوِرا صديقــه “رامــون”:

ــا  ــد منه ــا توج ــا أنه ــتُ دَومً ــة: ظنن ــنَ ذهبي ــةُ أماك ــة بضع ــي، ثم ــرأة الإيروتيك ــد الم ــى جس ” – عل

ــدان. ــان، والنه ــذان، والردف ــة: الفخ ــة أمكن ثلاث

فكّر رامون وقال: لِمَ لا…

رَّة. – ثم أدركتُ ذات يوم أنه يُمْكِنني أن أضيفَ إليها مكانا رابعا: السُّ

– وافَقَ رامون بعد لحظةِ تفكير: أجل، ربما.”***

بــدا لــي أن “آلان” يتناســخ مــع الشــيخ فــي هــذا الاســتيهام الجنســي، بــل إن هــذا الأخيــر كان ســبّاقا 

إلــى اكتشــاف الحمولــة الإيروتيكيــة لهــذا “المــكان” المُهمّــش مــن الجســد الأنثــوي، فأثْخَنَــه طَعنًــا 
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بســبّابته، ومــارس فيــه شــبَقَه المكبــوت خِلســةً حينــا، ثــم جهــارا وعُنــوةً بعــد ذلــك… إنــه يترجــم مــا 

قالــه “آلان” بَعــدَه بعقــود:

ــرَّة. وتحــت هــذه العلامــة، نحــن جميعــا جنــود الجنــس،  “… وســنعيش فــي أَلْفِيَّتِنــا تحــت شــعارِ السُّ

نَرمُــق بالنظــرة ذاتهــا، ليــس المــرأةَ المحبوبــة، وإنمــا الحُفــرة الصغيــرة ذاتهــا وســط البطــن التــي 

تُمَثــل معنــى وحيــدا وهدفــا وحيــدا ومســتقبلا وحيــدا لــكل شــهوة إيروتيكيــة.”****

لقــد أيقظــتْ هــذه الحفــرة الصغيــرة، كمــا ســمّاها “آلان”، ذكــرى غائــرةً فــي نفســه: ذكــرى لقائــه 

ــي  ــمَ ف ــرخَ القائ ــزِد الش ــم يَ ــاء ل ــرَّة. لق ــزِ السُّ ــغفه بِلُغ ــي ش ــببًا ف ــت س ــي كان ــه، والت ــع أم ــر م الأخي

ــان  العلاقــة المُلْتبِســة لــأم مــع ولدهــا إلا اتســاعًا، منــذ انفصالهــا عــن والــده بســببِ خــافٍ يتحمَّ

معــا وِزْرَه، ثــم اكتشــف أنــه، هــو الطفــل البــريء، توَلّــى كِبْــرَه. لقــد كانــت تُصِــرُّ علــى عــدم الإنجــاب، 

فجــاء “آلان” ثمــرة شــهوة كاسِــحة، لــم تســتطع، هــي ولا زوجُهــا، أن يُقاوِماهــا، ويَحــولا دون بلوغِهــا 

قمــة الانتشــاء… فكانــت النتيجــة أن ركِبَــتْ عِنادَهــا، فتخلَّــتْ عــن الــزوج والولــد كِليْهمــا… وخــال 

ــرَّة فــي نفــس الطفــل  ــر بالسُ زيارتهــا لهمــا فــي ذلــك اللقــاء الأخيــر ســتَندلِعُ شــرارةُ الشــغَف الآسِ

ــه… ــه بقيــةَ حياتِ “آلان”، لِيُلازِمَ

“كان عمــرُه عَشــرَ ســنوات يومَــذاك. وكان هــو ووالــدُه وحيديْــن يُمضِيــان عطلــةً صيفيــة فــي فيــا 

ــى التــي تأتــي فيهــا لزيارتهمــا بعــد  مســتأجَرة لهــا حديقــةٌ وحــوضُ ســباحة. وكانــت المــرةَ الأول

غيــابِ ســنواتٍ عديــدة. اختلَــتْ بزوجهــا الســابق فــي الفيــا… كــم مــن الوقــت بَقيَــتْ؟ ليــس أكثــر 

مــن ســاعة أو ســاعتين علــى الأرجــح، حــاول “آلان” خلالهمــا أن يتســلى وحيــدا فــي حــوض الســباحة. 

ــرَ فقــط أنهــا كانــت  خــرج منــه عندمــا توقَّفــتْ لِوداعِــه. كانــت وحدهــا. مــاذا قــالا؟ لا يعــرف. تَذكَّ

جالســة علــى كرســي فــي الحديقــة، وأنــه هــو، بســروالِ الســباحة الــذي لا يــزال مُبلّــا، وقَــفَ مُقابِلَهــا. 

ــة:  مــا قــالاه بــاتَ طــيَّ النســيان. لكنهــا لحظــةٌ لا تُمحــى مــن ذاكرتــه، لحظــة ملموســة، ومحفــورة بدِقَّ

جالســة علــى كرســيها، تُحــدِّق بإمعــان فــي سُــرَّة ولدِهــا. نظــرة، ظَــلَّ يَشــعُر دَومًــا بهــا فــوق بطنــه. 

نظــرة يَصعُــبُ فهمُهــا؛ بــدَتْ لــه مزيجًــا غامضًــا مــن العطــف والازدراء؛ إذِ اتخــذَتْ شــفَتا الأم شــكلَ 

ابتســامة )ابتســامة عطــف وازدراء(، ثــم مالــت نَحــوَه دون أن تَنهَــض عــن كرســيِّها، ولمسَــتْ سُــرَّتَه 

ــدًا  بسَــبّابَتها. نهضــت بعــد ذلــك مباشــرة وقبَّلَتــه )هــل قبّلتــه حقــا؟ علــى الأرجــح، لكنــه ليــس متأكِّ

مــن ذلــك( وغــادَرتْ. ولــم يَرَهــا ثانيــةً قَــطّ.”*****
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ــرِّي الــذي جمعهمــا حيــن كان جنينا  يــة مــن الحبــل السُّ هــل مَسَــحتْ لَمســتُها تلــك آخِــرَ الآثــار المتبقِّ

فــي بطنهــا؟ وهــل اســتأصَلتْ ســبّابتُها كلَّ أواصــر الــدم ووشــائج القربــى التــي ألَّفــتْ بينهمــا؟ ومــا 

نــوع الإحســاس الــذي انتابهــا، حقيقــةً، حيــن احتكّــتْ ســبّابتُها بسُــرَّة ولدِهــا؟ وكيــف انتقــل ذلــك 

ــتيهامات  ــاج الاس ــذة وإنت ــاسِ الل ــكانٍ لالتم ــى م ــاة، إل ــدرٍ للحي ــذاء، ومص ــرٍ للغِ ــن مَعبَ ــكان” م “الم

الجنســية؟ ذلــك هــو اللغــز الــذي حــاول “آلان” أن يَجــدَ لــه تفســيرًا، فمــا اســتطاع إليــه ســبيلا.

عَــوْدًا إلــى شَــيخِ المَرقَــص المتصابــي، ســتظل حركتُــه تلــك الليلــةَ لُغــزًا مُحيِّــرًا كذلــك. فهــل هــي 

ــش؟ أم أنــه استشــعر بدايــةَ انقطــاع الحبــل  بحثُــه عــن مَكْمَــنٍ آخــرَ للَّــذة فــي ذلــك “المــكان” المُهمَّ

ــة الحســناء؟  ــك الغاني ــرَّة تل ــاة، فمضــى يَلتمــس بعــضَ أســبابِه فــي سُ ــه بالحي ــذي يربط ــرّي ال السُّ

ــم الآخــر؟  ــه نحــو العالَ ــراءى لــه فــي تلــك الحفــرة الصغيــرة بَصيــصُ ضَــوءٍ يُنيــرُ عتمــةَ طريقِ أم تَ

ــرَّة، ولا الدافــعَ إلــى  لــن أســتطيع أنــا، ولا صديقــي، ولا مُرافِقُــه أن نُــدرِكَ سِــرَّ ارتباطــه الغريــب بالسُّ

المجازَفــة باقتحــامِ ذلــك “المــكان” الــذي أثــارَه، دون غيــره مــن الأمكنــة الأخــرى، فــي جســد تلــك 

الفاتِنــة الحَسْــناء.

* رواية “الثعلب الذي يظهر ويختفي” للكاتب المغربي محمد زفزاف.

رَّة. ** “البوط” بالعامية المغربية هو السُّ

ــة التفاهــة: ميــان كونديــرا – ترجمــة: معــن عاقــل – المركــز الثقافــي العربــي – الطبعــة  *** حفل

الأولــى – 2014 – ص. 102.

**** حفلة التفاهة: ص. 103.

***** حفلة التفاهة: ص. 38.
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مصالحة…
خديجة جعفر/ لبنان

اكره من أشيائي ضوء

يعري خوفنا في ظلمة تتعالى

والليل أودية

لطمأنة التيه من الدروب

أكره من السماء

غيما مشاكسا

عابسا في عتم الشتاء

عاجزا لا ينجب مطرا

ولا غسل ذنوب

أكره من الساعات غدها

وغدرها

في عرض غبطة مؤجلة

لا تحسن اختيار اللون

من مخابئه

او حتى من عمق الجيوب

أكره أصوات الاغنيات

زور فرح

يشتري الجسور لرقص المتعبين

عبثا كذوب

أكره إخلاص المحبين

هداياهم ،

فالحب كنس التطفل

في حرب جنائزها

لا تتوب

أكره الكثير من الاشياء

وكأنني زيف سائل

بين المنتشرين يجوب

أكره الكثير من الاسماء

من الاخطاء

من المواقف المترفعة عن الإيماء

وأكره من صلاة الائمة

لحظة انتهاء

اكره النَعم كما كل حروف اللاء

واكره هذا الكره الذي لا يتوب..
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قصّتان قصيرتان
أحمد إبراهيم الدسوقى/ مصر

)1( رجل المخلوقات الفضائية
حالما أسر إلى ….

بــأن المخلوقــات الفضائيــة الزرقــاء القزمــة لا زالــت تتبعــه 

…. وأنهــا تتهيــأ لأن تســتولى علــى عقلــه وإدراكه الحســى 

ضحكــت كثيــرا …. ونهرتــه نهــرا قاســيا بــأن يكــف عــن 

ــا  ــى .. وأن ــى داخل ــا ف ــت بعده ــك وضحك ــه تل هرطقات

ــى ..  ــى أعل ــات إل ــك المخلوق ــى تل ــوم أخذتن ــر .. ي أتذك

ــد  ــر ، أش ــل آخ ــى بعق ــت عقل ــى وبدل ــت رأس ــى وفتح أعل

ذكاء وبراعــة فــى قلــب الحقائــق .. والتخفــى وســط البشــر لأصبــح رجلهــا علــى الأرض .. حتــى تتهيــأ 

لغزوهــا فــى يــوم مــا ….

)2( شكسبيريات

حينمــا حاولــت رســميا مقاضــات …. ذلــك الكاتــب الملقــب شكســبير ، إتهمــت بالجنــون المطلــق ولا 

أدرى لمــاذا …. لكــن عندمــا كتبــت مســرحيتى الأولــى المســماة ) هاملــت ( ، ودفعــت بهــا لــدور النشــر 

أمســكت بــى الشــرطة .. ومثلــوا بســمعتى وبمكانتــى الأدبيــة ولقبونــى بالأديــب اللــص ) المجنــون 

( …. وياللظلــم الــذى يلحــق بالعباقــرة .. أمثالــى .. وفســاد عالــم النشــر لكــن .. وياللعجــب وسياســة 

الكيــل بمكياليــن ….

عندمــا كتــب شكســبير اللــص الكبيــر الداهيــة ذو المكانــة .. عمــل ســطا عليــه مــن إبداعاتــى وأســماه 

) عطيــل ( …. صفــق لــه الجميــع .. وصالــوا وجالــوا عبــر الزمــن .. وركعــوا وإنحنــوا لأدبياتــه .. ذلــك 

اللــص الســارق عبــر العصــور …. ويالظلــم البيــن .. الــذى يقــع دائمــا .. علــى العباقــرة أمثالــى.
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في القدس
مأمون أحمد مصطفى/ فلسطين

”1“

في القدس

تجتمعُ الذِّكرَيات

باقات برق يُصقِلُها النَّدَى

تولد من وجع تَوْقٍ وحنينٍ

يَرُذُّها المدى

الغيــاب  عــن  المســتحيلُ  الغيــابُ  جُهــا  يُزَجِّ

لمســتحيل ا

يُشذِّبُها عشقُ التوت للحرير

يُهَدْهِدُها دوريٌّ مختطف من الأساطير

فيَنِقُّ يتمرَّدُ على رماد الجمر

يتسلَّقُ الموت من خُرم حياةٍ

ى مثل صبَّار يَمدُّ يدًا في سراب مشظًّ

يُوقِظُ الرعدَ من سُبَاتٍ

مزدحم بنبوءات تاريخٍ

لا يرتدي ثيابَ المكان

ولا إهابَ زمانٍ

رمانةٌ تحشو خجلَها في نواة كَرَزٍ

ليمونةٌ تتورَّدُ من جورية حُبْلَى

دَف دَفُ والصُّ وشاطئ يغزوه الصَّ

”2“

في القدس

بةً بدماءِ شهيدٍ تُولَدُ الأمنياتُ مُخضَّ

تورق، تنضجُ، تتجلَّى، تتدلى

يلمسها قبسٌ من نورٍ

يُهذِّبُها سور تحطُّ فوقَه عنادل وبلابل

وسُنُونُوَةٌ تحثُّ الُأفقَ نحو ثدي ديكٍ

بنكهــة  ــعٍ، مطعــم  مُرصَّ حلــم  فــي  تســافرُ 

لمســيحِ ا

تطير خطوةً نحو المجدليَّة

تُعانِقُ بُراقَ الحقيقة

تحكُّ الصمتَ بذيل الضجيجِ

تفركُ الوَجَلَ بقأقأة دجاجةٍ

ترقدُ فوقَ بيض يرفو بعينَيْنِ مضيئتَيْنِ

لباسُ العَتَمةِ
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مثلُ عنكبوتٍ فوق غارٍ

ويمامةٍ ترنو

إلى ما لا نرى

من وهجٍ وضياءٍ ونداءٍ

كميلادِ الأمس من الغدِ

وما كان مما سيكون

وكما نصعدُ النزولَ

وننزلُ الصعودَ

”3“

في القدس

تَأتِْلِفُ التناقضاتُ

يولدُ المُمكِن من رَحِمِ المستحيلِ

يبرعمُ الغيبُ مِن حناجرِ الذئاب

ينشقُّ المجهولُ عن معلومٍ

مثل ماردٍ ناهضٍ من مصباح

ينشقُّ التخفِّي جلاءً ونقاءً وصفاءً

تغني الأسوار

تَبْتَهِلُ الجُدرانُ

حْراءِ يعلو نشيدُ النهر في الصَّ

تضجُّ القصائد قبابَ سنابل

من ذهبٍ مُصفًّى، منقًّى من رَمَدِ الرَّبيع

وحُزْنِ الخريفِ

تتسابَقُ الغيومُ نحو ولادتِها

تفيضُ دموعَ فرحٍ مبلَّل بالضوء

من مشكاةٍ

تَكادُ تُنيرُ

ها نارٌ دونَ أن تَمْسَّ

تتهافَتُ خيولٌ

معقودٌ بنواصيها كلُّ الخيرِ

، تُحَمْحِمُ، تَجْمَحُ، تَصهِلُ، تَصطَكُّ

ذَى والنَّدَى تلتحمُ بالشَّ

تشد سنابكُها بين سورٍ وجدارٍ

تضعُ أجنَّتَها على رأس نرجسةٍ

وفوق جوريةٍ

”4“

في القدس

تكتظُّ المعجزات

مهبط رسالاتٍ

خُطَى رسلٍ

ورُؤَى أولياء

إبراهيم، موسى، يوسف، يحيى

عيسى، زكريا، وخاتم الأنبياءِ

في القدس

بوابةٌ للسماء

التقاءُ إسراء بمعراجٍ

ومعراجٌ بإسراءٍ
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بَعْثٌ قبل البَعْثِ

للرسلِ والأنبياء

في القدس

تُصلِّي الملائكة

اليوم، غدًا،

كما صلَّت مع الأنبياء

وصخرةٌ طارت شوقًا، وتَوْقًا

لقَدَمٍ محمودةٍ

أروت ظمأَ العَتَمةِ

أرضُ مَحْشرٍ ومَنْشرٍ

لها من الله قدسيَّةٌ

تُبَرْعِمُ فوق هام التُّقَى

بين الصخور، في الخريرِ

في الأرواح، في الأشذاءِ

”5“

في القدسِ
حمامٌ يحطُّ

حمامٌ يَطيرُ

شهيدٌ يولد من شهيدٍ

وشهيدٌ يحملُ شهيدًا

قوسٌ من قزحٍ

منبتُه السماءُ

مرقدُه الأقصى

مدفنُه الأقصى

نشورُه من أقصى

القلب والمهج والضمير

نوق خلوجٌ تحثُّ إخفافها

سنامها، اجترارُها للريح

”6“

في القدسِ

قدسيَّة، قدس، مقدَّسٌ، أقداس

مقدسيَّات، ومقدسيُّون

لهم روائحُ الغيب، الصبر، الجمر، الجبالُ

فيهم

عطاءُ النهرِ، المطرِ، البحرِ، المحيطِ

لهم

ما ليس لنا

ما ليس لغيرِهم

لهم ما لهم وما لهم لهم

لهم أنَّهم من الِله مُختارُون

لهم أنهم قدسٌ مُقدَّس

لهم أنهم

مقدسيَّات، ومقدسيُّون.
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وطن بلا عشّاق
أنس كريم/ المغرب

..تموت في خيالي كل الأحلام

وتنمو على الأسوار

أيادي الياسمين.

..وطن بلا عشاق

يموت

وتموت معه كل الورود…

.كل القواميس تفتح كلماتها للفرح ..

وكل المرايا ترسم أسرارها

للعشاق

.عجبا نتدخل في مواضيع بعيدة عنا

علينا أن نبحث عن جذور الحرية بيننا..

…كتبت في قلب الوردة

وفي عطرها حكاية

كانت بلا عنوان.

بــكل  الجميلــة  للأشــجار  اقتلاعــا  ..كفــى 

جذورهــا

…شرف الكلمات أن تكون طريقها

للهدى أو بستانا للقلوب..

..كم هي الطرق التي تهت في جوانبها

قبل أن أستقر على شاطىء الأمان.

.أحزن لرجال

منتظرين،يكنسون الوهم.

…لقد هبط الصيف

فلنذهب إلى البستاني لنختار وردة.

..لا الأحلام في مدينتي استيقظت

ولا الأزهار في قلبي فاحت…
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مسألة الشعر
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

ــت  ــق او نب ــجر نب ــه او ش ــري في ــوت ب لا ت

ــل ــا الحج ــش بينه ــة يعش حلف

الفلاحــات  فيهــا  تحســب  بســيطة 

دجاجاتهــن الثلاثيــن كل يــوم ثلاثيــن 

مــرة

ينســج القعيــد كل يــوم فــي طاقيتــه 

الصوفيــة خطيــن متوازيــن أحمــر واســود

ــا  ــور نافذته ــوم بل ــرأة كل ي ــل الم وتغس

ذات الدفــة الواحــدة

ــج  ــر زلي ــات العصافي ــن فض ــس م وتكن

افريزهــا العلــى شــكل نصــف زهــرة عبــاد 

الشــمس

لا ينتــه الســكير المشــرد عــن قضــم الفــول 

الأخضــر و شــرب الكحــول

يتطــوح مدندنــا ) بطلــوع الــروح ( مترنحــا 

)طلــع البــدر علينــا (

ــات  ــة الضخمــة كبن يلعــب الضــوء بيــن فــروع التين

ــي الإبتدائ

العروس والعروسة

يسكن الريح

ويقوى حتى يرفع تنورة امرأة في الطريق

يضحكن عليها بنات المدرسة

مسالة التشبيه

إن نزلت سلم النجدة في القصيدة مجازا

او صعــدت كمســاعد طبــاخ يحمــل علــى عاتقــه 

كرتونــة خــل او علــب معجــون طماطــم اوجــزرة 

نعجــة

او ) بوكي ( ورد

او أص يحوي نبتة زهر الجنة

انا الآن مسافرا لا نوء هنا

أقرأ في هاتفي ان النوء قوية جدا

في حي المجزرة في الجزائر
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يتفكّهون
سيدة بن جازية/ تونس

تاريخ الفوضى يصنع مجدا

والأغبياء استوطنوه

كاد الفراغ يقتلهم غُبنا

سلبوا عقول البشر سهوا

وبالدماء فاضت كؤوسا

ترتعب…

يعتصر قلوبهم حقدا

فصنعوا ما صنعوا جهلا

كيف نهاب الموت و نحتفل

ماعاد الذي عاد يحترم

هتكت محرمات و القدس

يغتابه الذئب و المرد

و الأسد تحرس البلد

بالنار والنور تصطدم

يا غزة لا تيأسي

فالنصر كالضوء يأتي حبْواٌ

ينتفض…

من شرفة الشمس تقذف الغمائم

تصطخب

والحرف باق منتصبا

يعلو على الفتك يرتجع

الحر بالحر يُفتدى

والعالم كله ينتظر

في الغاب أسود شريفة

لا يفتك بها غير غدر الزمان

والقرب …

والأهل نيام، ما استيقظوا

هل مات الروم والعرب

ألف مبروك العشرينية الأولى ربنا يجعلكم فرسان النور والمجد العربي.. هدية بمناسبة العشرينية

و بني السرأل يترصّدون

بنهم اللئام؛

قــد  رؤوســا  يقطعــون 

ينعــت أ

لا يخجلون…

لا يفقهون…

والوعد يصطبر

نسل قابيل مفسدون

مــع  هابيــل  وبالجنــان 

هلــه أ

يتفكهون …

ينعمون…

يستقبلون الشرف

والعار بالعار يتّقد
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تطريز لمجلة “بصرياثا الادبية ”
مريم الراشدي/ المغرب

بـ – بلِّغي العراقَ سلامي وأفيضي

صـ – صنت هواه في الفؤاد.. اشهدي

ر – رُمِّمت شغافيَ حين تجوّلت في لياليه

يـ – ينِعتُ عنقاء بين دجلة والفرات.. تيه.. تيه

ا – ازدان عقد التاربخ حين وهجت

ثـ – ثريات القصائد والقوافي هزجت

ا – ألا لله دركم يا نوابض بغداد !!

ا – آيات في الدجى لآلئكم شداد !!

لـ – لوّحتُ لـ “عشتار” من المغرب فهي بِذا

ا – أوقدت مشعل الأمومة والمسك شذا

د – “دموزي” لك قرين والأحلام خصبة

بـ – بهية العطايا والهدايا واللمة عصبة

يـ – ياسمين الزهيرات بين البردي درا لابثا

ة – تفوح ونسائم الأنامل تبصم بصرياثا
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اكتب لي…
إلهام الحسني/ العراق

في التاسعة صباحاً..

عن صخب يومك…

في الثانية ظهراً..

عن تعبك..

في السابعة مساءً..

عن فنجانك المفضل..

واكتب لي في الثانية صباحاً..

عن حبك الذي تُخفيه..

اكتب لي…

أخبرني عن تفاصيل يومك العادي…

ــد,  ــمعها أح ــم يس ــي ل ــك الت ــن آرائ ــي ع حدثن

ــد… ــا أح ــم به ــم يهت ــي ل ــك الت وانطباعات

ثم نم مرتاحاً قد زال عنك ثقل يومك..

اكتب لي….

أفهمُ خطك على تواضعه….

أفهم مقصدك على تشتته…

وأفهم كتاباتك على عيوبها….

مــن قــال أننــا يجــب أن نكــون بارعيــن فــي 

الكتابــة لنوصــل رســائلنا لمــن نُحــب؟؟؟؟

اكتب لي…

قل شيئاً تحبه…

فأشاركك الشغف…

قل شيئاً تكرهه…

فأشاركك الغضب…

اكتب لي…

خشــية  عنــه…  الحديــث  عــن  أحجمــت  مــا 

الملامــة ومــا أجّلــت كتابتــه لــي أكثــر مــن مــرة..

فأنا كلي صاغية…
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أرمدة الدموع “رسالة أدبية”
أسماء الشيباني/ اليمن

إلى الغائب خلف حواجز الحياة

أبي الحبيب..

هاهــي الذكــرى الأولــى علــى رحيلــك تقتــرب حاملــة نفحــات شــوق محــرق تتناثــر علــى أراضــي 

قلبــي الكظيــم..

أبتاه..

عــام انقضــى و روحــي ضائعــة بيــن ســراب الوجــع، تــارة تتلمــس خيــوط النور مــن بصيــص إيماني، 

وتــارة ترتجــف مثــل ريشــة أمــام لهــب البــوح فــي وجــه المرايا.

فقيدي الغالي!

مــذ فارقتنــي نســج الحــزن شــباكه فــي زوايــا قلبــي وصــارت البســمة مبتــورة عنــه.. وتشــمّعت فيــه 

صهاريــج الصبــر، فمــن أيــن لــي بصبــر أيــوب؟

أبتاه! في غيابك..

صــار الفــراغ يلتهــم مســاحات عمــري، وتباريــح الفقــد أنهكــت نفســي الســائرة بــا أقــدام فــي ليــل 

الذكريــات حيــث مــاذي الأنيــس.

والشحوب يمتص إشراقة أيامي.. وينابيعي جفت، فمن ذا يروي جذوري بالأمل المنشود؟

والدي الحنون..

ســتظل حاضــرا فــي حاضــري _ حتــى إن كنــت فــي خبــر كان _ بأشــيائك المتبقيــة فــي صندوقــي 
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العتيــق، فصوتــك المبحــوح متــردد فــي ســمعي، وعطــرك يداعــب أنفــي، 

ــي. ــي أحداق ــض ف ــك توم وأطياف

أواه يا أبي!

ــار  ــع الح ــد، والدم ــن جدي ــا م ــي بيتن ــجان ف ــرجت الأش ــك أُس ــرى رحيل ــي ذك ف

تــرك أخاديــد ملتهبــة علــى وجهــي، وتلبــد أفقــي بســحائب ســوداء.. فــا زالــت 

ــوداع تغســل آماقــي مــن أرمــدة الدمــوع.. تفاصيــل ال

أبتاه!

بعد موتك ذبلت شمس الصباحات

فمــن يعيرنــي وهــج بديــل يرشــدني لخطــوط الــدرب الصائــب حيــث الضيــاء 

يبــدد دُهمــي..

أبتي..

تمكــث بعيــدًا عــن ناظــري لكــن اســمك يطــرق أبــواب ذاكرتــي باســتمرار، 

وابتســاماتك غيــث يبلــل ثغــر عمــري..

ســتظل كســحابِِ يظللنــي مــن ضيــم الدهــر.. ســيظل اســمك كمــاء زلال يروينــي 

من ظمــأ المســافات..

فنــم بســام فــي مرقــدك؛ فــكل يــوم ســأروي قبــرك بميــاه الدعــاء، وأهديــك 

فاتحــة الكتــاب دبــر صلواتــي؛ علّهــا تؤنســك مــن وحشــة القبــر.

ابنتك المخلصة لذكرك )أسماء(
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خبر
عبير محمد كيلاني/ مصر

ــدفء  ــا ب ــر قلبه ــه، غم ــه ورعايت ــي حنان ــا بجناح أحاطه

مشــاعره، ، منحهــا بــا مقابــل، أمنــت فــي ظلــه وحمــاه، 

أرضهــا  ليصبــح  الكاملــة  بإرادتهــا  دنياهــا  احتــل 

وســماءها، شمســها التــي أنــارت أركان حياتهــا الغائمــة، 

ــت،  ــت، توهج ــه، لمع ــوء قلب ــن ض ــا م ــتمدت بريقه اس

تألقــت، هــو الأمــان والصــدق وليــس ســواه، لا تصــدق أو 

تؤمــن بــأي خبــر إلا إذا كان هــو مصــدره أو أن يؤكــد لهــا 

ــك هــو محــض أكاذيــب، ــر ذل ــر، غي الخب

أبلغوهــا خبــر وفاتــه، أرادت التأكــد مــن ذلــك الخبــر 

المشــئوم، ســارعت بالاتصــال بــه،

لم تتلقَ منه رد لأول مرة، لكنه أكد الخبر.
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قصص قصيرة جدا.
د. حسين جداونه/ الأردن

عمه

ــط فــي  ــم يتخبّ شــمس تشــرق كلّ يــوم. عال

ظــام ســرمديّ.

كبرياء

الفضــاء.  فــي  شــامخة  تنتصــب  شــجرة 

ــجرة. ــى الش ــي أعل ــه ف ــي عش ــور يبن عصف

تقاطع

كلــب ظــلّ ينبــح طــوال الليــل. ذئــب ألغــى 

خططــه لتلــك الليلــة.

مكافأة

جــدّة تغــادر الحظيــرة بــا عــودة. جــرو يرمق 

ــى. الجدّة بأس

مدينة

الســحاب. نســاء  بنايــات شــامخة، تناطــح 

الرصيــف. يفترشــن  عاريــات 

وحدة

تجلــس صامتــة وموحشــة كالقبــر. عاصفــة 

هوجــاء تطــرق أبوابهــا بشراســة.

شؤون

ــراب  ــا. أس ــى وداعه ــل عل ــف الأه ــة يعك جث

ــز. ــف عزي ــتقبال ضي ــأ لاس ــدود تتهيّ ــن ال م

يباب

برق ورعد ومطر. سيل عرم يجرف الجميع.

خيط

يــد صغيــرة  عاليًــا.  ورقيــة تحلــق  طائــرة 

طويــل. حلــم  بطــرف  تمســك 
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بأيِّ ذنْبٍ قتلوا؟
لحسن ملواني/ المغرب

1 ـ صحافي

دأبُه لا ذنْبُه نقلُ الحقيقه

فَلِمَ قصفتموه؟ لمَ المقصله؟

رافعا راية السلم يهادنكم

و تشهرون في وجهه بندقيه…

وراء الحق يجري

يكتب، يرسم، يراسلنا

بريئا صافي السريره؟…

قتلوه، بعد أن صلبوه

مُصرّا، شجاعا

جريئا

تحدى الصفعة والطلقه…

فلِمَ قتلتموه ولم يمسسكم

بسوء ولا مظلمه؟

2 ـ طفل

قتل جريحا تحت الركام

دمروا بيته و لعبته

أحرقوا أقلامه، منعوه البسمة والكلام

أطعموه رصاصا وقنابل لا الطعام

ألهُمْ قلوب وضمائر تحبُّ الإيلام؟

أم لهم شؤون لا ندري بها، أم هم شر الأنام؟

أيّها الطفل القتيل نمْ

تحت الأرض نمْ

فليس هنا بساط يؤويك

لا أمن هنا لا سلام.

3 ـ امرأة

قتلوا براعمها قتلوا الجنين

أحرقوا حظيرة دواجنها

محقوا القرين
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هكذا عاشوا وحوشا

مأتزرين بحقدهم اللعين

يضحكون فوق جثث الأطفال

لا تحركهم دمعة ولا أنين

فلا حس يسكنهم لا حنين.

4 ـ فلاح

قتلوا ابتسامته جنب السنابل

أحرقوا وروده أغضبوا البلابل

صيروا فرحته دخانا يتصاعد

تُردِّدُ شعر مأثمها العنادل

فمن يقول لهؤلاء كفاكم جرما

يامن يروْن في القتل الفضائل

قتلتموه بريئا

لم يهدد أحدا بمعول أو مناجل

إنما فلاح لطيف تعرفه الحقول والجداول

فلِمَ قتلتموه ؟

حولتم بساتينه سعيرا أحرقتم فراشاته

أحرقتم الخمائل.
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ولي الأمر
عبد القادر محمد الغريبل/ المغرب

وانتعلــوا  الملابــس  بأفخــر  تأنقــوا 

أغلــى الأحذيــة، تزيّنــوا بأزكــى العطــور 

ــائر  ــاريرهم ببش ــت أس ــوارات، هلّل والإكسس

الرّضــى وارتســمت علــى شــفاههم بســمات 

ــن  ــب م ــي جان ــا ف ــوا صفوف ــة. وقف الغبط

القاعــة الفســيحة التــي أعــدت خصيصــا 

لهــذا الحــدث الكبيــر، وقبالتهــم جلــس 

ذووهــم مبتهجيــن منشــرحين وأعينهــم 

فــي  أكبادهــم  فلــذات  علــى  منصبّــة 

ــاط  ــواهد وإلتق ــع الش ــرج وتوزي ــل التخ حف

التذكاريــة، وحــده وقــف منزويــا  الصــور 

ــراك  ــة بلاح ــن القاع ــن م ــى رك ــي أقص ف

ذاتــه،  علــى  منغلقــا  مصبــوب،  كصنــم 

علــت قســمات وجهــه كآبــة قاتمــة، وأطــل 

ــا  ــلخ تمام ــق، منس ــجن عمي ــه ش ــن عيني م

ــم  ــا يحدث،رغ ــال بم ــر مب ــري وغي ــا يج عم

يقينــه التــام وقناعتــه الراســخة بنجاحــه كالمعتــاد إلا 

أن هــذه المناســبات التــي تبهــج قلــوب أترابــه وتفرح 

نفوســهم، تعمــق شــعوره بالمــرارة، وتشــعره بالدونية، 

لــذا تجعلــه يســتعجل نهايتهــا بفــارغ الصبــر، ليتحرر 

مــن هيمنةضغطهــا وينعتــق مــن تبعيتهــا ليقفــل 

بالعــودة لمقــر إقامتــه، حيث يستشــعر بهــدوء الأمان، 

وصفــو المســاواة، ولشــد مــا يكــره مثــل هــذه الأحداث 

التــي تمــر بثقــل وطأتهــا فتقلــق راحتــه وتحــرج 

موقفــه، حتــى العطــل المدرســية يمقتهــا لمــا يتبارى 

فيــه الطلبــة بالتباهــي والتفاخــر فــي ســرد تفاصيــل 

وتوصيــف  أقربائهــم،  مــع  الحميميــة  جلســاتهم 

ــم  ــات عوائله ــم لحف ــم ،ومواكبته ــن نزهاته أماك

وجيرانهــم، مغايــر لمــا يقضيــه فــي تلــك الأوقــات 

ــاردة،  ــم الب ــدران الميت ــل ج ــرة داخ ــدة مري ــن مكاب م

رفقــة مربييــن وخــدم لا تربطــه بهــم وشــيجة قرابة أو 

صلــة دم بــل يقومــون بأعبــاء الرعايــة المنوطــة بهــم 

ــل  ــت ،فحف ــاني بح ــي أو وازع إنس ــر مهن ــق ضمي وف

ــل،  ــم العم ــوج عال ــه بول ــل ل ــة أم ــذا بارق ــرج ه التخ

وخاتمــة عهــده لمــرأى تلــك الخانــة لولــي الأمــر 

التــي تذيــل كل اســتمارة التســجيل المدرســي أو علــى 

شــاكلتها مــن أوراق ثبوتيــة والتــي يتــم *تشــطيبها 

مــن مســؤولي دار الرعايــة لليتامــى والمتخلّــى عنهــم.
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لَعْنَة ..
مناف كاظم محسن/ العراق

ــه  ــبوعاً. أخذت ــاش دام أس ــد نق ــة، بع ــذ دور حرمل ــة أن يأخ ــيخ القري ــه ش ــراً أقنع اخي

ــه رغــم ذلــك قــد تحمّــس. أخــذه الخيــال الــى أرضِ الطــف. رأى عيــن  الرجفــة، لكنّ

حرملــة تلمــع كنصــل الســيف. يصــوب الســهم ذو الثلاثــة رؤوس علــى رقبــة الرضيــع، 

الــذي اشــتد بــكاؤه بيــن يــدي أبيــه يطلــب لــه المــاء. وطافــت روحــه فــوق مــاء الفــرات 

ودخــان الخيــام المحترقــة. ســأل أهــل المنابــر عــن شــخصية القاتــل الملعــون، 

وتقمصــه بدقــة فاقــت كل التصــورات. لعنــوه، رمــاه النــاس بالحجــارة. صــار منبــوذاً 

وحيــداً هائمــاً يهلــوس فــي الطرقــات، ولــم يكلّمــه أحــد. وعندمــا رأتــه أمــه صرخــت 

بوجهــه باكيــة )شــلت يمينــك يــا ملعــون(. ارتمــى بيــن أقــدام شــيخ القريــة هزيــاً، 

ظمــآنَ لا يرتــوي. لــم يــذق طعــم النــوم أيامــاً وليالــي. يتوســل أنْ يخلّصه مــن الرضيع 

العطشــان الــذي يــراه ويســمع بــكاءه فــي كل مــكان.
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بيتي
عبداللطيف ديدوش / المغرب

بيتي يحزم حقائبه ويغادر عتباتي

أقيم الآن في إحداثيات قصيدة

أغرق في فضاء منثور

وأصحو على شخير تفعيلة

مواقدي مطفأة

صحوني عاطلة عن العمل

ملابسي فوضى سوق أسبوعي

كتبي تتلاطم في مخدعي

تشع شموسا و مجرات

بلذة عاشق مهووس أحضنها

أتلمظها طفلا طافحا بالرغبات

أستبطن دوستويفسكي نيتشه كافكا

أهيج تحت الجلد شيخ المعرة

أسامر إخوان الصفا

أواصل معراج ) أونامير (

أغص بلألئ الأرض

أتقيأ تمائم المعبد…

و أضغط على زرِّ الطرَّاد

.……

لم يعد مرحبا بي في بيتي

مزلاج الباب عصي على المفتاح

قدمي تتعثر في الوصيد

الرطوبة تزكم أنفي

غرفتي ضيقة على فوضاي

أوراقي وليمة أرضات صغيرة

التلفاز الغبي يبث قذارة العالم

الذبذبات وابل من التفاهة

المطبخ ممل كأقراص الفيتامين

بيتي ضاق بي وضقت به

بيتي أضاع الطريق إليَّ
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تسكع في الدروب طويلا

و  الحانــات  المقاهــي،  عنــي  ســأل 

يــن بر لعا ا

لا أحد دلَّه عليَّ

نسي البيت ربَّه

تشرد بين الأزقة

دون آوٍ أو لاجئ

بيتي يَبِيتُ في العراء

يفتح أبوابه لحقائب طائشة

تطل من نوافذه الأحضان

و يسيل على درْجه الحنين

بيتي يذْبل الآن من الوحدة

يطلي جدرانه بالغربة

يقف دقائق

ساعات

سنوات صمت

على ناكر

أو نازح

أو عابر …
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تجليات
عبد الغني نفوخ/ المغرب

تولهت أم أني تألهت عندما

تجليت في زرقة الليل كالوهم

فقلت لعشاق الأقاصي ترجلوا

سأسكنكم بيتي وأولمكم جسمي

تفردت في عشقي والذين تولهوا

أقاموا مطاياهم وساروا على جسمي

إلي تجلى العشق أغبر منهكا تعبا

فخبأته عندي وآويته حلمي

لقد ردد العشاق شكري وحمدي

وسبح الجلاس في صمتهم بٱسمي

فما أدرك العشاق كنه تولهي

ولا وقف الجلاس يوما على علمي

وقد شكك العشاق بعشقي وٱفتروا

فلا كأسهم كأسي ولا كرمهم كرمي

فنادوا الذي أهوى وخلوا مكانه

لتشتمه عيني ويبصره شمي

إذا تجلى أشرق العشق الذي بيننا

وباتت لنا الأسرار منضوضة الختم

نضوت له بردي وقلت أن ٱسترح

فبيتي الذي يأوي وبابي الذي يحمي

فكيف إذن لما رآني قد أضاعني

وخلفني أبكي على بابه يتمي

لقد آنستني في التوله وحشتي

سأجمع أشيائي وآوي إلى حلمي..
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فنونفنون
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الفعل المسرحي والعطب الفكري !!

 نــجيب طــلال/ المغرب

مشهـد عـام:

الموضــوع هـــذا ” الفعــل المسرحــي والعطــب الفكــري !! دونتــه منــذ مـــدة وأهملتــه، في خانــة الأرشــيف. لأســباب 

شــخصية .ولكــن عــدت إليــه لأســباب موضوعيــة تتمثــل في معضلــة معرفيــة وفكريــة وأكاديميــة . هــي التــي دفعتنــي 

لتحيــن هاتــه الورقــة ، ولاســيما أن المشــهد الثقــافي والإبداعــي، أمــى يتأطــر في خانــة الجموديــة والســلبية ، وذلك من 

خــال تمظهــر اللامبــالاة ، وعــزوف فعالياتــه عــن المواكبــة والمقاومــة. كلامنــا هنــا ) المــرح( فبقــراءة سريعــة للمشــهد 

المسرحــي في المغــرب، مشــهد أمــى عقيــا مــن حيــث الفعاليــة والإنتــاج ؛ والشــغب الفكــري، والجــدل المعــرفي ، عــر 

الصحــف والمنتديــات والمهرجانــات المسرحيــة ! بداهــة هــذا الوضــع المختل له أســبابه ودوافعــه، أبرزهــا : أن الفعاليات 

ــا / مشــاريع / وتصــورات  ــك مشروع ــد تمتل ــة لم تع المسرحي

فنيــة وإبداعيــة ، لتفعيــل التدبــر الفنــي والإبداعــي ؟ كــا 

كان ، في إطــار مــرح الهــواة / التجريبــي، وعــر المؤسســات 

ــة، التــي حققــت  ــاكل الثقافيــة والمسرحي والتنظيــات والهي

ــدرات  ــة وق ــاء عــى طاق ــا، بن ــعلا مسرحي ــد فـ إلى حــد بعي

ــوا  ــن أغن ــع، والذي ــن الراب ــد للف ــقهم المتوح ــن وعش الفاعل

ــا  ــا وفنيـ ــا وجمالي ــداع المغــربي ؛ بإنجــازات هامــة فكري الإب

ــذي  ــال ال ــة والمج ــف البيئ ــرح ردي … وإن كان الم

ــد ســاهموا في  ــيشون. فلق ــاس ويعـ ــه الن يترعــرع في

ــة  ــاب أرضي ــم غي ــام ، رغ ــه للأم ــع ب ــكيله والدف تش

مسرحيــة صلبــة ، وحضــور مختلــف القــوى التقليديــة 

والمحافظــة في المؤسســات وخارجهــا، والتــي ) كانــت( 

تحــارب وتسفـــه كل جديــد وتنويــري في ميــدان 

ــخوا الزعــم  ــوا قــد رسَّ ــداع ، بحيــث: كان الفكــر والإب
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بأنهــم يرُشــدون المجتمــع ويهدونــه منــذ البدايــة ولكنهم 

كحــراس للثقافــات الكهنوتيــة – ســواء كانــت بدائيــةً أو 

ــة  ــة والأيديولوجي ــم الأخلاقي ــت اجتهاداته ــة- كان متقدم

ــلطة  ــدود الس ــة وفي ح ــد الموروث ــار التقالي ــم في إط ، تت

الخارجيــة (1( هــذا الحصــار تقاطــع بشــكل ملفــت أمــام 

المنــاورات والعوائــق والإكراهــات الموضوعيــة  بعــض 

والذاتيــة ، للعديــد مــن الجمعيــات المسرحيــة، التــي 

ســعت أن تحــدث نهوضــا واضحــا عــى مســتوى الحركــة 

، بغيــة ازدهــار المــرح، لكــن بصموديــة مشــهود لهــا ، 

وبمقاومــة شــبابها ، إذ لا نغفــل الــدور الطلائعــي للفضــاء 

ــوا في  ــة انخرط ــب طلب ــذي أنج ــي، ال ــدرسي والجامع الم

المشــهد الثقــافي بــكل ثقــل، مســتندين عــى بعــض 

ــارات المــرح العالمــي المســتندة عــى رؤى فلســفية/  تي

سياســية. وإن كانــت هنالــك بعــض الهفــوات و الأخطــاء 

ــذا  ــافع في ه ــن الش ــاضرة ، ولك ــة ح ــاب الفكري والأعط

البــاب: تحقيــق ديناميــة وجــدل فنــي وفكــري ذو ارتباط 

بالاندفــاع والحماســية ، هدفــه إنمــاء نهضــة ثقافيــة 

ــا . ــة مجتمعي مأمول

لكــن في غفلــة ! وقعــت اختــالات ثقافيــة وسياســية 

ــن  ــك أســباب ودواعــي؟ ولم ــد أن هنال ــة ، أكي ومجتمعي

شــاء ترتيــب الأســباب ، فليبــدأ لحظــة تأســيس جمعيــات 

) الثلــوج والوديــان والجبال(هكــذا يمكــن قــراءة المشــهد 

الثقــافي/ الإبداعــي. مــن خلال مدخــل الاختــالات كقراءة 

مشروعــة . ورغــم هاتــه المقاربــة فالمجــال المسرحــي، إلى 

ــت  ــه كان ــر فعل ــيطا ومظاه ــا ونش ــد كان فاع ــد بعي ح

تتجــى في الملتقيــات والأيــام المسرحيــة؟

ــورة  ــه الف ــل هات ــاؤلات: ه ــرح تس ــا نط ــا كن ــرا م إذ كث

الفعالــة عطــاء طبيعــي و تلقــائي؟ أم مرحــي ومصطنــع؟ 

الفنــي  الفعــل  تبديــد  أو  تحجيــم  في  الفاعــل  ومــن 

ــن  ــا ع ــرح ) الآن( منفص ــى الم ــى أم ــالي؟ حت والج

؛  الديمغــرافي  للنمــو  نتيجــة  ليــس  والمجــال،  البيئــة 

والاتســاع العمــراني، أو التحــولات العولميــة . بــل نتيجــة 

لعطــب بنيــوي !

بــوادر العَــطـب:

بداهــة الأعطــاب متعـــددة في البنــى المجتمعيــة ، لكــن 

ــة التــي هــي الأســاس ،أمســت متعــددة  ــة الثقافي البني

الأعطــاب ، حتــى انمحــى الفعــل و تلك الإشــعاعية ، التي 

ــاءات  ــات والفض ــة في كل المحط ــة وممكن ــت متاح كان

ــدع ؟  ــان والمب ــف والفن ــا دور المثق ــاد التســاؤل، م .ليع

والمؤسســات التعليميــة والجامعيــة ومجالــس المــدن 

والجماعــات المحليــة ؟ ووزارة الشــباب؟ ووزارة الثقافــة؟ 

في تدبــر وتفعيــل الفعـــل الثقــافي والفنــي في راهنيتــه ؟ 

كل هــؤلاء بمثابــة شركاء وفاعلــن بشــكل مبــاشر وغــر 

ــا: فشــلت  ــة لكنه ــة العمومي ــاشر في سياســات الدول مب

خــال العقــود الماضيــة في ســن اســراتيجية ثقافيــة 

مندمجــة في مجهــود التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

، وتعاطــت مــع الشــأن الثقــافي بمنظــور فولكلــوري 

ومناســباتي للثقافــة )2( لتبقــى ) الآن( وزارة الثقافــة 

هــي التــي تتحمــل المشــعل، مــا أمــى المــرح 

ــر  ــوع مــن التدب ــم( كن ــه يعتمــد عــى ) الدعـ وفعاليت

ــأن ]  ــال ب ــع الح ــن واق ــي، لك ــافي والمسرح ــأن الثق للش

الــوزارة[ أمســت إلا: مجــرد جهــاز إداري يســر أضعــف 

ميزانيــة , ويبرمــج كيفيــة تصريفهــا تحــت عنــوان ” 

الدعــم ” الــذي هــو في واقــع الأمــر ” صدقــة” موزعــة 

بــوادر  بحيــث   )3( مرضيــة  دائمــا  تكــن  لم  بمعايــر 

ــذي  ــم ( ال ــرة ) الدع ــدأت بظاه ــي، ب ــب المسرح العط

ــوات  ــي الأص ــة ه ــرح ! وقليل ــط ( الم ــتطاع )تحني اس

ــذي أســفر عــن  التــي كانــت ضــد هــذا )التحنيــط ( ال

ــوزارة )  ــع ال ــة م ــات تافه ــة وصراع ــة والانتهازي الهرول

ــة  ــات تافه ــقاقات وخلاف ــرب انش ــذا ت ــغل( وك المشَُّ

وصبيانيــة بــا أفــق ولا هَـــدف، بــن الفنانــن أنفســهم 

ــاج إلى دراســات  ! وهــذا ملــف/ موضــوع ، شــائك يحت

“سوسيونفســية” وعــى ســبيل ]المثــال[ فأحدهــم مــن 

بــن المئــات المسرحيــن: يتهــم نقابيــن باســتغلال الإطــار 

لخدمــة مصالــح شــخصية والآخــرون يهددونــه بدفعــه 

لمغــادرة البــاد)4( ولقــد اســتفضنا في موضــوع ) الدعم( 
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ــجاعة/  ــع ) الأم الش ــردد م ــا ن ــى كدن ــنوات( حت ــذا )س ه

بريشت(:]مـــا فائــدة قــرع الطبــول، إذا لم تكــن هنــاك آذان 

تصغــي[ مــوازاة باندحــار وانهيــار غــر مســبوق للمؤسســة 

الجامعيــة/ الأكاديميــة ، ذاك الفضــاء الــذي ســاهم في تعميــق 

ــتقلالية ،  ــا باس ــا وتفكيرن ــة مواقفن ــدي وممارس ــا النق وعين

ــش  ــى يعي ــرب. أم ــرح في المغ ــاس للم ــد الأس وكان الراف

المفارقــات، والعطــب الفكــري. بحيــث: كثــرون مــن طلبــة 

الجامعــات اليــوم لا يقــرؤون الجريــدة اليوميــة، ولا ينتمــون 

إلى الأحــزاب السياســية أو العمــل المــدني، بــل يحتقــرون كل 

عمــل جــاد ويعتبرونــه مضيعــة للوقــت. وبعــض الأكاديميــن 

ــة  ــة والتوجيهي ــؤوليتهم التأطيري ــن مس ــوا ع ــن تخل المميزي

ــيما أن  ــه، ولاس ــن أن نخفي ــع لا يمك ــذا واق ــة )5( وه للطلب

هنالــك مقــالات ودراســات حــول الوضــع الجامعــي : ويبــدو 

ــي  ــة ضعيف ــاتذة الجامع ــأ بعــض أس ــي أن يلج ــن الطبيع م

إدارة  لأن  الطــاب،  مــن  الرشــاوى  قبــض  إلى  النفــوس، 

ــزاز  ــرة اعت ــم كل ن ــت فيه ــك، حطمّ ــذه أو تل ــة ه الجامع

ــق  ــن طري ــوا ع ــاروا وانحرف ــة، فانه ــاء نظيف ــة وكبري وكرام

ــق  ــدع، إلى طري ــي المب ــث العلم ــة، والبح ــة والفضيل المعرف

الرشــاوى والفســاد)6( وبالتــالي فالجامعــة أصيبــت بعطــب 

جســيم، وخاصــة حينــا ينتقــل العطــب الفكــري مــن 

الأفــراد للمؤسســة، فقضيــة الإصــاح تبــدو مســتحيلة ، نظــراً 

ــأس في  ــاط والي ــي والإحب ــف العلم ــاد والتخل ــي الفس لتف

أركان الكليــات / المعاهــد، وهكــذا وبغــض النظــر عــى مــا: 

ــم  ــوزارة التعلي ــق ل ــش والتدقي ــر لجــان التفتي ــه تقاري أكدت

العــالي أو المفتشــية العامــة لــوزارة الماليــة في عــدد مــن 

الجامعــات والكليــات، وإن كان مصيرهــا غــر معــروف لــدی 

ــد الآن )7(. ــام لح ــرأي الع ال

نموذج للعـطـب:

كثــرة هــي الأطاريــح الجامعية )المسرح( لا تســتحق أن تأخذ 

صفــة ]بحــث جامعــي[ نظــرا لضحالتهــا وضعــف حمولتهــا 

ــة  ــلوبي وركاك ــل الأس ــن الخل ــا ع ــة، ناهين ــة والفكري المعرفي

العبــارات والجمــل، وغيــاب التدقيــق اللغــوي والإمــائي 

والسرقــة الأدبيــة، بمــا فيها هـــوامش/ إحــالات مختلســة. يتم 

تحويرهــا لفقــرات في ))البحــث(( والمســألة أمســت 

أســاتذة  بعــض  لجــوء  ظاهــرة  لأن:   ! مكشــوفة 

ــى  ــطون ع ــة، إذ يس ــات الأدبيّ ــة إلى السرق الجامع

ــون  ــائهم، ويجن ــا بأس ــم، وينشرونه ــاث غيره أبح

ــدات  ــا عائ ــة، وربم ــرات معين ــات وتقدي ــا درج منه

وراء  والتهافــت  الشــجع  فإشــكالية   )8( ماديــة 

المــال، والشــهوات البهيميــة، أفســد بالــكاد الرســالة 

الجامعيــة، وســاهم في تــدنّّى مســتوى التحصيــل 

العلمــي، مثــل مــا نجــده مــن تــدني وجهــل في 

ــة  ــل أطروح ــو في الأص ــاب)9( ه ــذا الكت ــة ه حمول

جامعيــة، أمــام ) قيــل( أنهــا لجنــة علميــة ! كتــاب 

ــه،  ــد قول ــل وأعي ــا قي ــج )كل ( م ــكل فـ ــر بش اج

ــي انقذفــت  ــات الت تجــاه المــرح المغــربي والنظري

في النســيج المسرحــي ، دونمــا مجهــود إضــافي ! علــا 

أنــه أغفــل في ))أطروحتــه(( ؟ مــا كان يســمى ] 

مــرح المرحلــة[ ولا نســتبعد هاهنــا بــأن المــرف 

) رحمــه اللــه( هــو الســبب؟ وهــذا ليــس موضوعنــا 

ارتبــط بالخلاصــات،  بالدرجــة الأولى؟ فالموضــوع 

ــن  ــرا، تراوحــت ب ــرب خلاصــة اســتوقفتني كث وأغـ

الحــرة والضحــك مفادهــا:]]1- إعــان الثــورة عــى 

مســارح الجيــب التــي تتنافــس عــى الربــح المــادي، 

ــكلت  ــي تش ــة الت ــرة المغلوط ــك النظ ــح تل وتصحي

ــي أن  ــدة، وه ــرات عدي ــرح لف ــور الم ــد جمه عن

المــرح التجــاري، هــو المــرح المغــربي الوحيــد 

الــذي يوجــد عــى الســاحة )10( ففي القــراءة الأولى 

نســتنتج، أن هنالــك خلــط مصطلحــي بــن ]الجيب[ 

كحيــز في سروال أو قميــص؛ لوضــع الأوراق والنقــود 

 le /ــب ــة] مــرح الجي ــكان أو البناي ــوس. والم والفل

Théâtre de Poche [ وفي القــراءة الثانية، نستشــف 

العطــب الفكــري وانحــدار المســتوى الثقــافي ! وهــذا 

ــة القــراءة والإدراك للمتغــرات  مــرده لانعــدام أوقل

والبحــث عنهــا وفيها،حينــا يموضــع مــرح الجيــب 

ــل  ــا. الجه ــذا يكشــف لن بالمــرح التجــاري… وهـ
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التــام بالتجــارب المسرحيــة. وهــذا الأمـــر لــه آثــاره 

ــث(  ــه ) الباح ــاب نفس ــى المص ــلبية ع ــة والس الوخيم

ــاركون في  ــؤلاء يش ــل ه ــه )…( ومث ــن ب ــى المحيط وع

النــدوات واللقــاءات العربيــة ؟ وهنا لا نمارس الأســتاذية 

عــى معــالي) دكتــور( الــذي أراد أن يصبــح مطربــا، 

فجــرب صوتــه في الحمّـــام !بــل نكشــف العطــب الأجــل 

في المــرح المغــربي، ومــن أي موقــع يصــاب بالأزمــة ؟ 

ــم(  ــن) الدع ــر في لج ــوذج[ يح ــذا] النم ــل ه لأن مث

وفي قــراءة وترشــيح الأعــال المسرحيــة المشــاركة في 

ــح معتمــدا  ــة، ويصب ــة / العربي ــز الوطني إحــدى الجوائ

بالمــرح)؟( والــذي  المهتمــة  في إحــدى المؤسســات 

ــرح  ــا م ــذي أساس ــب، ال ــرح الجي ــن م ــرق ب لا يف

ــز المــرح المــري في ســتينيات  ــه ارتك ــي، وعلي تجريب

)ق، م( قبــل انتشــاره في بعــض المناطــق العربيــة، وذلــك 

لتحقيــق الرؤيــة التجريبيــة في المــرح التــي دعــا إليهــا 

” عــي الراعــي” في 1965 مدخــل الدعْـــوة ، التركيــز على 

ــال للمــرح المــري:…  ــم فع مــرح الارتجــال كمغن

ــد  ــا بع ــة في ــب أو الطليع ــرح الجي ــوم م إلى أن يق

ــه  ــرح أن يوج ــى الم ــرى أن ع ــث ي ــدور حي ــذا ال به

نشــاطه التجريبــي إلى البحــث عــن صيغــة مصريــة 

للمــرح )11( وهــذا المــرح – الظاهــرة – والــذي 

ربطــه صاحبنــا بحيــز مــن الــروال/ البدلــة، لــه عــدة 

مصطلحــات وتســميات ، حســب التطــور الزمنــي. هناك 

 Théâtre / مــن يطلــق عليــه مــرح ]الحجــرة / الغرفــة

de Chambre [أو مــرح المئــة كــرسي أو] المــرح 

مــرح  أن  للعلــم   …]Théâtre Intime /الحميمــي

الجيــب انتقــل: مــن أوروبــا إلى مــر في ســتينيات )ق، 

م( وهــو يقــوم عــى عــروض مسرحيــة بعــدد قليــل مــن 

ــة  ــدودة في قاع ــينوغرافيا مح ــورات وس ــن وديك الممثل

صغــرة تتســع لعــرات المتفرجّــن فقــط، في ســعي 

لتقديــم رؤيــة نقديــة سياســية واجتماعيــة ضمــن نخبــة 

معينــة مــن روّاد المــرح)12( فهــذا التفســر هــل لــه 

ــة،  ــة واضح ــة الإجاب ــاري؟. بداه ــرح التج ــة بالم علاق

باعتبــارأن )المــرح التجــاري( أساســا يهــدف في الغالــب 

إلى تحقيــق أربــاح ماليــة. ومــن خــال الفهــم الســطحي 

لجنــاب ) الدكتــور( للمصطلــح ) الجيــب/ الأمــوال( 

أضفــى عليــه الصبغــة ” التجاريــة” وبالتــالي بجــرأة 

ــب،  ــى مســارح الجي ــورة ع ــب بث ــة ، يطال ــر مفهوم غ

ــة في  ــر معروف ــودة ، وغ ــر موج ــا غ ــي أساس ــي ه الت

ــح  ــك لتصحي ــربي[ وذل ــي المغ ــل المسرح ــرب ]الفع المغ

ــو  ــاري، ه ــرح التج ــأن الم ــة ، ب ــرة المغلوط ــك النظ تل

المــرح المغــربي الوحيــد الــذي يوجــد عــى الســاحة ؟ 

أصــا لا وجــود للمــرح “التجــاري” بمفهومــه الاحــرافي/ 

المهنــي/ التنظيمــي/ في المغــرب، بــل هنالــك مــرح 

ــف في  ــة والتصني ــح الهوي ــر واض ــا غ ــى( مسرحن و) كف

ــج أو الصديقــي أو  ــا: بحيــث مــرح الطيــب العل بلادن

نبيــل لحلــو… هــل هــو مــرح تجــاري؟ هــل مــرح 

محمــد الخامــس الــذي يمثلــه ” محمــد الجــم” مــرح 

شــباك؟ هــذا إذا حـــددنا عمليــا بــأن المــرح التجــاري 

)هــو( في واقــع الأمــر مــرح جماهــري ، بحيــث يلعــب 

ــور  ــادة جمه ــي وزي ــن المسرح ــر الف ــاً في ن دوراً مه

ــاب ) أو(  ــن غي ــكو م ــا يش ــن / مسرحن ــرح . ونح الم

ــة الصارخــة في إعــان  ــور؟ لكــن المفارق ــدام الجمه انعِـ

“الثــورة” عــى مــرح ) الجيــب( الــذي اعتــره مــرح 

ــذي يوجــد في الســاحة،  ــد ال ــاره الوحي ) تجــاري( باعتب

ــالي  ــرة ســابقة كالت ــذا . نجــد فق ــل الاســتخلاص هـ فقب

كان  وإن  المغــربي،  المسرحــي  الإنتــاج  أن  ويبــدو   [

متعـــدد التجــارب ، فإنــه لازال لم يرســخ في وجــدان 

المغاربــة لاســيما عندمــا نطــرح مشــكل الهويــة بعمــق، 

ــا بمــا يــي: الثــورة عــى  لهــذا وجــب الإهتــام في نظرن

ــرض،  ــارئ المف ــن الق ــب…[ )13( ليتمع ــارح الجي مس

في الجملــة كــم هــي ركيكــة أســلوبيا وإملائيــا. إذن 

ــتنافس )  ــا س ــي أنه ــة ، فطبيع ــارب مسرحي ــك تج هنال

ــرح  ــره )م ــذي في نظ ــاري ، ال ــرح التج ــاوزا ( الم تج

الجيــب( وذلــك لتحقيــق الإبــداع الــذي يحمــل رســالة 

تثقيفيــة / تنويريــة/ تدعــو لبنــاء المجتمــع والمســاهمة 
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في تنويــر أفــكاره ، ذاك الــذي نحــن في أمــس الحاجــة إليــه. 

لكــن العطــب الفكــري لم يمنحــه القبــض عــى منهجيــة 

الإشــتغال؛ والتركيــز عــى معطيــات علميــة ومعــارف فكريــة، 

ــخ  ــه:] لم يرس ــكل بقول ــح ال ــه يمس ــة . لأن ــة ودقيق ملموس

ــة  ــب في بني ــك عط ــاذا ؟ لأن هنال ــة[ لم ــدان المغارب في وج

المــرح ؟ فمــن المســؤول عــى هــذا العطــب الفكــري هــل 

)الباحــث/ الدكتــور( ؟ أم )المــرف( ؟ أم ) اللجنــة العلميــة (

التــي ناقشــته / وتســامرت معــه؟ أساســا المســؤولية مشــركة 

ــة  ــة[ بالدرج ــة العلمي ــا ]اللجن ــري تتحمله ــن في تقدي . ولك

الأولى، لأنهــا هــي ســلطة معرفيــة عــى المــرف والطالــب ) 

ــا العطــب وتكمــن المعضلــة: وعمــت  لكــن(- ) ؟ ( مــن هن

الأزمــة، واســتفحل المــرض، إن لم يكــن قــد بلــغ مبلغــه، 

ســيعجل بالإعــان عــن مــوت الجامعــة المغربيــة…. طبعــا، 

ــة  ــردي والضحال ــن ال ــد هــذا الحــد م ــر عن ــف الأم لم يتوق

والانحطــاط في الجامعــة المغربيــة، بــل زاد واســتفحل خاصــة 

ــاك  ــة، إذ هن في البحــث العلمــي والبيداغوجــي بهــذه الكلي

مــن »يــرأس مختــرا دون أن يبحــث أو يختــر أي شيء، 

ــة  ــول الترجم ــث ح ــة بح ــا لمجموع ــون رئيس ــن أن يك يمك

مثــا دون أن يترجــم كلمــة واحــدة في حياتــه… ومــا يســطر 

في »دفاتــر التحمــات« والبرامــج مجــرد خانــات ورقيــة تُُمــأ 

لإرضــاء العــن فقــط ولا حقيقــة لهــا في الواقــع…)14( هــذا 

ــا . ــع معطــوب فكري ــاس لواق قي

الإحــالات :

ــول جانســون – ت : طلعــت الشــايب ص  1( المثقفــون : لب

ــداوي /2023 -9 – عــن مؤسســة هن

2( المشــهد الثقــافي المغـــربي : ديناميــة .. وأعـــطاب- – لعبــد 

ــات/ هســريس– 22 /03/ 2015 – ــل طلي الجلي

3( نــفـــســهــا

4( انظــر لموضــوع – شــاعلة بــن الممثلــن.. صحيفــة: كــود 

كازا/ بتاريــخ /2019/02/12

5( التطــرف وانكــاش الطبقــة المتوســطة ..عناويــنٌ لفشــل 

ــي/ هســريس -04/15/  ــس السريف ــم بالمغــرب- ليون التعلي

2016

6( مــن ينقــذ الجامعــة المغربيــة مــن الانهيــار؟ لخالــد 

ــخ-  ــريس- بتاري ــة هس ــموني- صحيف ــاوي الس الشرق

2015 /07/16

7( نفـــــســـــهـــــا

8( نفـــــســـــهـــــا

ــربية  ــات الغـ ــربي والنظري ــي المغ ــل المسرح 9( الفع

/دمشــق/  محــاكاة  النــر  دار   )..( الحديثــة 

الصفحــات376 عــدد  ســورية-2013 

10( نـفســـهــا – ص359

11( الكوميديــا المرتجلــة- لعــي الراعــي – ص/23- 

منشــورات دار الهــال/ القاهــرة / 1965-

12( لمئــة كــرسي: مــرح لجمهــور متخصّــص : لليــى 

بــن صالــح – مجلــة الفنــون المسرحيــة بتاريــخ – 

2018/04/14

ــربية  ــات الغـ 13( الفعــل المسرحــي المغــربي والنظري

الحديثــة – ص359

14( حيــــرة ســعيد بنكــراد حــول مــآل الجامعــة 

ــة… عاشــت  ــه الجامعــة المغربي ــة : رحــم الل المغربي

الجامعــة المغربيــة ، تهويــل أم

تنبيــه؟ الكاتــب : إدريــس جـبـــري- جريــدة الأتحــاد 

ــخ : 2022/10/07 ــراكي بتاري الاش
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الفن سلاح ذو حدين بناء وهدم
محمد صخي العتابي/ العراق

عنــد كتابــة مسلســل أو إخراجــه مــن الــروري أن نضــع نصــب أعيننــا مســؤولية نقــل صــورة حضاريــة تعكــس قيــم 

وثقافــة المدينــة أو البلــد وأن نتجــاوز الصراعــات العشــائرية والمشــاكل المحليــة، وإن كانــت جــزءًا مــن الواقــع، لا تمثــل 

الوجــه الحقيقــي الــذي نطمــح نــرزه للعــالم.

إن الأعــال الفنيــة ليســت مجــرد وســيلة ترفيــه، بــل هــي نافــذة يطــل منهــا العــالم عــى ثقافتنــا وتاريخنــا، تحمــل 

رســالة تتجــاوز الحــدود في زمــن أصبحــت فيــه الحــدود بــن الشــعوب غــر مرئيــة بفضــل الإنترنــت والتواصــل السريــع، 

أصبــح لزامًــا علينــا أن نرتقــي بمحتوانــا الفنــي ليكــون ســفيراً يعكــس صــورة مشرقــة وحضاريــة عــن مجتمعاتنــا.

للأســف، بعــض المسلســات تركــز بشــكل مفــرط عــى الصراعــات العشــائرية والمشــكلات الاجتماعيــة التــي قــد تكــون 

واقعيــة في بعــض الأحيــان، لكنهــا ليســت الصــورة التــي نريــد أن ترســخ في أذهــان الأجيــال القادمــة. هــذا التركيــز 

يخلــق انطباعًــا ســلبياً يمكــن أن يؤثــر عــى كيفيــة فهــم الآخريــن لثقافتنــا.

ــا  ــا يعكــس غنــى حضارتن ــار القصــص التــي نرويهــا، وأن نقــدم تنوعً ــا في اختي ــا، يجــب أن نكــون أكــر وعيً مــن هن

وتاريخنــا المــرق. مــن خــال ذلــك، نؤكــد للعــالم أننــا جــزء مــن هــذا الكوكــب وأن لنــا مســاهمات حضاريــة وقيــاً 

نعتــز بهــا.

إن دور الكاتــب والمخــرج ليــس مجــرد تقديــم محتــوى، بــل هــو مســؤولية اجتماعيــة وثقافيــة تتطلــب وعيًــا عميقًــا 

ــوع الثقــافي،  ــه. نحــن بحاجــة إلى أعــال تعــرض التن ــم تمثيل ــذي يت ــة للمجتمــع ال ــة تشــكيل الصــورة الذهني بكيفي

وتحتفــي بالتعايــش بــن أفــراد المجتمــع بعيــدًا عــن الصــور النمطيــة.
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فــإذا اســتمرينا في التركيــز عــى الجوانــب الســلبية دون 

ــك  ــإن ذل ــورات، ف ــات والتط ــى النجاح ــوء ع ــليط الض تس

ــك  ــة، وكذل ــال القادم ــة للأجي ــالة خاطئ ــة رس ــيكون بمثاب س

ــالم. ــاء الع ــف أنح ــن مختل ــاهدين م للمش

بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن نــدرك أن المسلســات والأعــال 

ــيلة  ــي وس ــل ه ــلية، ب ــيلة للتس ــرد وس ــت مج ــة ليس الفني

ــا  ــة. عندم ــة الثقافي ــاء الهوي ــي وبن ــي الجمع لتشــكيل الوع

نقــدم صــورة ســلبية أو محــدودة عــن مجتمعاتنــا، نســاهم 

في ترســيخ أفــكار نمطيــة ومحــدودة عــن أنفســنا أمــام العــالم. 

هــذا التأثــر يمتــد إلى الأجيــال القادمــة التــي قــد تنشــأ وهــي 

تحمــل في أذهانهــا تلــك الصــور، معتقــدة أنهــا تمثــل الواقــع 

بشــكل كامــل.

ومــن هــذا المنطلــق أن نوجــه طاقاتنــا الإبداعيــة نحــو تقديم 

قصــص تظُهــر الجانــب الإيجــابي والمتقــدم مــن مجتمعاتنــا. 

الثقافيــة  الحضري،والإســهامات  التطــور  نــرز  أن  يمكننــا 

والفكريــة التــي لطالمــا تميــزت بهــا مجتمعاتنــا. كــا 

ينبغــي أن نحتفــي بالقيــم الإنســانية المشــركة مثــل 

ــل  ــم تمث ــي قي ــاون، وه ــة، والتع ــامح، والعدال التس

ــا. ــا وتاريخن جوهــر حضاراتن

ــي،  ــل الاجتماع ــائل التواص ــت ووس ــن الإنترن في زم

أصبحــت الصــورة التــي نقدمهــا عــر الأعــال الفنية 

تصــل إلى جميــع أنحــاء العــالم في ثــوانٍ. كل مشــهد، 

وكل حــوار، وكل رســالة تحملهــا هــذه الأعــال لهــا 

ــا.  ــن عن ــورات الآخري ــكيل تص ــاشر في تش ــر مب تأث

لهــذا، يجــب أن نكــون حذريــن في مــا نعرضــه، وأن 

نــدرك أن الفــن أصبــح ســاحًا ذو حديــن يمكــن أن 

ــاح والحــوار  يبنــي أو يهــدم، يمكــن أن يعــزز الانفت

أو يغلــق الأبــواب ويخلــق الحواجــز.

تجاهــل  أو  المشــكلات  إخفــاء  ذلــك  يعنــي  ولا 

التحديــات، بــل يعنــي تقديمهــا بشــكل متــوازن 
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ــول.  ــع نحــو الحل ــاء والتطل ــد البن ــي بالنق يعكــس الوع

ــة،  ــدم تصــورات واقعي نحــن بحاجــة إلى مسلســات تق

ــى  ــي ع ــي تبن ــارة الت ــخ الإث ــقوط في ف ــن دون الس لك

الصراعــات الســطحية، وتفشــل في تقديــم صــورة شــاملة 

ودقيقــة عــن الحيــاة اليوميــة والطموحــات المســتقبلية 

لمجتمعاتنــا.

عندمــا يتمكــن صانعــو الأعــال الفنيــة مــن المــزج بــن 

القيــم الحضاريــة العاليــة وقصــص واقعيــة تعكــس حيــاة 

النــاس وتحدياتهــم اليوميــة، دون الوقــوع في تكــرار 

ــا في  ــد نجحن ــون ق ــط نك ــا فق ــة، عنده ــور النمطي الص

تقديــم صــورة مشرقــة يمكــن أن يفخــر بهــا أبنــاء هــذا 

ــة. ــال القادم ــل والأجي الجي

لا يمكننــا أن نغفــل عــن دور الفــن في بنــاء جســور 

حضاريــة  صــورة  تقديــم  الثقافــات.  بــن  التواصــل 

للمجتمــع يعنــي تعزيــز الحــوار الثقــافي مــع الآخــر، وهو 

مــا نحتاجــه اليــوم في عــالم متداخــل ومعقــد. يجــب أن 

ــا  ــي بأعمالن ــدي، وأن نرتق ــذا التح ــدر ه ــى ق ــون ع نك

الفنيــة لتكــون منــارات تُــيء طريــق المســتقبل، ليــس 

ــع. ــالم أجم ــل للع ــا، ب ــط لمجتمعاتن فق

ــاسي  ــدور الأس ــل ال ــن تجاه ــك، لا يمك ــى ذل ــاوة ع ع

الهويــة  تشــكيل  في  والفــن  الإعــام  يلعبــه  الــذي 

ــا  ــة لمجتمعن ــا نعــرض الصــورة الحضاري ــة. عندم الوطني

في المسلســات والأفــام، نحــن لا نخاطــب الجمهــور 

ــم  ــأسره. تقدي ــالم ب ــب الع ــل نخاط ــب، ب ــي فحس المح

هــذه الصــورة بشــكل إيجــابي ومــرق يعُــزز مــن شــعور 

وتاريخهــم،  ثقافتهــم  إلى  والانتــاء  بالفخــر  الأفــراد 

وهــو أمــر جوهــري في بنــاء أجيــال واثقــة وقــادرة عــى 

مواجهــة تحديــات

المســتقبل. وأن نــدرك أن الأعــال الفنيــة لهــا قــوة كبــرة 

ــات.  ــن المجتمع ــائدة ع ــة الس ــاط الذهني ــر الأنم في تغي

ــام  ــة في الإع ــض الصــور النمطي ــتمر بع ــد تس ــا ق فبين

الغــربي عــن شــعوبنا، يمكننــا أن نســتخدم الإعــام والفــن 

كوســيلة لمواجهــة هــذه الصــور، وتصحيحهــا مــن خــال 

ــا  ــة مجتمعاتن ــس حقيق ــص تعك ــات وقص ــم سردي تقدي

المتعــددة والمتنوعــة. نحــن نعيــش في عــالم مترابــط، 

والصــور التــي نقدمهــا لأنفســنا ســتصبح جــزءًا مــن 

ــا. ــة عن ــة العالمي الرواي

ــوع في  ــة التن ــال أهمي ــا إغف ــياق، لا يمكنن ــذا الس وفي ه

ــار  ــد في إط ــة أو البل ــر المدين ــة. إن تصوي ــال الفني الأع

حضــاري يجــب أن يعكــس التنــوع الاجتماعــي والثقــافي 

الــذي يُُميزهــا. مــن المهــم أن نظُهــر التعدديــة الموجــودة 

في مجتمعاتنــا، ســواء مــن حيــث الأعــراق، أو الأديــان، أو 

الفئــات الاجتماعيــة، بطريقــة تعــزز مــن فكــرة التعايــش 

ــا،  ــوع هــو أحــد مصــادر قوتن ــة. فالتن والوحــدة الوطني

ــة  ــالة الفني ــن الرس ــيًا م ــزءًا أساس ــون ج ــب أن يك ويج

التــي نقدمهــا للعــالم.

بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن نبتعــد عــن القوالــب 

تتنــاول  التــي  المتكــررة  والســيناريوهات  الجاهــزة 

الصراعات العشــائرية أو المشــاكل الاجتماعية الســطحية. 

ــن  ــة م ــق حال ــاهم في خل ــرد يس ــن ال ــوع م ــذا الن ه

ــذي  ــاصر ال ــع المع ــس الواق ــري، ولا يعك ــود الفك الجم

ــن  ــدلاً م ــالات. ب ــف المج ــاً في مختل ــورًا هائ ــهد تط يش

ــكار،  ــى الابت ــز ع ــة أن ترك ــال الفني ــن للأع ــك، يمك ذل

والإبــداع، والعلــم، والتنميــة الاقتصاديــة، وكل مــا يعكس 

ــا. ــدث في مجتمعاتن ــذي يح ــدم ال ــو والتق النم

كــا أن تصويــر المدينــة الحديثــة التــي تتجــه نحــو 

المســتقبل لا ينبغــي أن يقتــر عــى الشــكل المــادي 

فقــط، كالمبــاني الحديثــة والبنيــة التحتيــة المتطــورة، 

بــل يجــب أن يمتــد إلى تقديــم قصــص تعكــس التغــرات 

الفكريــة والاجتماعيــة التي تشــهدها المجتمعــات. نحتاج 

ــر،  ــي تعمــل مــن أجــل التغي ــراز الشــخصيات الت إلى إب

التعليــم،  أو  الفنــون،  أو  العلــوم،  ســواء في مجــالات 

ــال  ــن للأجي ــي يمك ــدوة الت ــة للق ــاذج واقعي ــم نم وتقدي

ــا. ــتلهم منه ــا وتس ــع إليه ــة أن تتطل القادم

فــإن القــوة الحقيقيــة للفــن تكمــن في قدرته عــى التأثير 

ــة  ــة حضاري ــدم رؤي ــي تقُ ــال الت ــد. الأع ــل الأم الطوي
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تقــدم للمشــاهدين، ســواء كانــوا محليــن أو عالميــن، فرصة 

للتعــرف عــى مجتمعنــا مــن زوايــا مختلفــة. وهــي تســاعد 

ــث  ــتقبل، حي ــاضر والمس ــاضي والح ــن الم ــر ب ــاء ج في بن

يتعلــم المشــاهدون مــن دروس التاريــخ، ويســتلهمون مــن 

حاضرهــم ويطمحــون لتحقيــق مســتقبل أفضــل.

عندمــا نســتثمر في تقديــم مسلســات وأفــام تعكــس 

الجانــب الحضــاري مــن حياتنــا، نكــون بذلــك نبنــي صــورة 

ذهنيــة إيجابيــة ومســتدامة عــن مجتمعاتنــا، ونرتقــي 

ــن  ــدلاً م ــاء، ب ــابي والبن ــر الإيج ــون أداة للتغي ــا ليك بفنن

ــك نضــع حجــر  ــا بذل ــرة. إنن مجــرد وســيلة للتســلية العاب

الأســاس لتشــكيل ذاكــرة جماعيــة صحيــة ومشرقــة للأجيال 

لمســتقبلها  وتتطلــع  بماضيهــا  تفتخــر  ذاكــرة  القادمــة، 

ــزاز. ــاؤل واعت بتف

ــدرك أن تقديــم صــورة حضاريــة في  مــن المهــم أيضًــا أن نُ

ــة أو  ــا الاجتماعي ــي تجاهــل القضاي ــة لا يعن الأعــال الفني

المشــاكل التــي تواجــه المجتمــع، بــل يعنــي التعامــل معهــا 

بوعــي وعمــق. بمسلســات والأفــام تقــدم نقــدًا بنــاءً 

وهادفـًـا، دون تضخيــم الســلبيات أو تقديمهــا بصــورة مبالغ 

فيهــا تــؤدي إلى تكريــس الصــورة النمطية الســلبية. الأعمال 

ــذكاء،  ــا ب ــي تطــرح القضاي ــك الت ــة الناجحــة هــي تل الفني

وتعالجهــا بطريقــة تحُفــز عــى التفكــر والتغيــر الإيجــابي، 

ــارة الرخيصــة أو الســطحية. دون الوقــوع في فــخ الإث

كــا أن التركيــز عــى الجانــب الحضــاري لا يجــب أن يقتصر 

ــاول  ــب أن يتن ــل يج ــة، ب ــاحة فيزيائي ــة كمس ــى المدين ع

ــم  ــع. القي ــارة المجتم ــس حض ــي تعك ــادئ الت ــم والمب القي

مثــل العدالــة، والكرامــة الإنســانية، والمســاواة، والتســامح 

هــي التــي تشــكل أســاس الحضــارات العريقــة، ويجــب أن 

تكــون جــزءًا لا يتجــزأ مــن القصــة التــي نرويهــا في أعمالنــا 

الفنيــة. عندمــا نظُهــر هــذه القيــم في شــخصياتنا وأحداثنــا، 

نعــزز مــن قــوة الرســالة الفنيــة، ونسُــاهم في ترســيخ هــذه 

القيــم في وجــدان المشــاهدين.

مــن جهــة أخــرى، ينبغــي أن نركــز أيضًــا عــى تقديــم المرأة 

ــة  ــاركتهم الفعال ــم ومش ــس تمكينه ــل في أدوار تعك والرج

ــا مجــرد  ــرأة عــى أنه ــر الم ــع. إن تصوي ــاء المجتم في بن

شــخصية ثانويــة أو ضحيــة للصراعــات الاجتماعيــة 

يــر بالوعــي الجمعــي ويفشــل في تقديــم صــورة 

ــة  ــرز أدوار النســاء القيادي ــع. يجــب أن ن ــة للواق عادل

والإبداعيــة، وأن نظُهــر الرجــال في أدوار تعكــس التنــوع 

ــب  ــن القوال ــدًا ع ــي، بعي ــري والاجتماع ــور الفك والتط

ــة. ــة التقليدي ــي تكــرس الصــور النمطي ــدة الت الجام

في الوقــت الــذي نعيــش فيــه في عــالم يشــهد تحديــات 

كــرى، وأن نكــون عــى درايــة بأهميــة الرســائل التــي 

الإنترنــت  إن  الفنيــة.  أعمالنــا  خــال  مــن  نرســلها 

العــالم  التواصــل الاجتماعــي قــد جعلــت  ووســائل 

ــرة  ــد أو فك ــهد واح ــن لمش ــث يمك ــرة، حي ــة صغ قري

ــي  ــور عالم ــل إلى جمه ــة وتص ــر بسرع ــدة أن تنت واح

ــذا الســبب، يجــب أن نكــون  في غضــون لحظــات. وله

حذريــن في اختيــار القصــص التــي نرويهــا، وأن نتحــى 

بالمســؤولية الاجتماعيــة والفنيــة لنقــدم صــورة تعكــس 

واقعنــا الحضــاري وتاريخنــا العريــق، مــع التركيــز عــى 

ــا. ــعى لتحقيقه ــي نس ــات الت ــتقبل والتطلع المس

يمكــن القــول إن الفــن هــو مــرآة المجتمــع، لكــن هــذه 

المــرآة يجــب أن تعكــس الصــورة الكاملــة والواقعيــة، لا 

الصــورة المجتــزأة والمشــوهة. مــن خــال تقديــم صــورة 

ــد  ــون ق ــة، نك ــال الفني ــا في الأع ــة لمجتمعاتن حضاري

ــالم،  ــع الع ــاري م ــل حض ــر تواص ــاء ج ــاهمنا في بن س

وأرســينا أساسًــا متينًــا للأجيــال القادمــة لتكــون فخــورة 

ــون  ــب أن يك ــاف، يج ــة المط ــا. في نهاي ــا وثقافته بتراثه

ــاس وتحفيزهــم  ــام الن الهــدف الأســمى للفــن هــو إله

ــن  ــا ل ــو م ــل، وه ــتقبل أفض ــو مس ــعي نح ــى الس ع

ــا  ــال تعكــس قيمن ــم أع ــن خــال تقدي ــق إلا م يتحق

ــة وجــال. ــكل أمان ــة ب ــا الحضاري وتطلعاتن
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أعمال تجريدية مثيرة قراءة للوحات المبدعة 

السعودية أمل الشمراني

لحسن ملواني/ المغرب

تقديم

الفن التجريدي فن منفتح

للفــن التجريــدي تاريخــه العريــق، وقــد صــار بــارز المعــالم في أواخــر القــرن التاســعة عــر وبدايــة القــرن العشريــن 

ــا  ــم فيه ــة مرجعه ــون أعــالا فني ــد أنجــز مبدع ــي هــذا العه ــه، فف ــه ســاته ومميزات ــوع ل ــون كن لينضــم إلى الفن

ــا،  ــان الفرنــي فرانســيس بيكابي ــاد عــى المــرئي والمشــاهد، ومــن هــؤلاء الفن ــن الاعت خيالاتهــم الواســعة متجاوزي

ــة المســتهلكة والمألوفــة. ــغ الإبداعي ــدا عــن الصي ــه مفعمــة بالإدهــاش بعي ــذي جــاءت أعمال وال

والفــن التجريــدي ينبنــي ويعتمــد عــى الاشــتغال بمعطيــات الشــكل متجــاوزا الســات والمعطيــات التمثيليــة التــي 

تربطــه بالواقــع عــر المحــاكاة والمشــابهة.

وينــدرج الفــن التشــكيلي التجريــدي بذلــك في مــا يطلــق عليــه “الفــن للفــن” وهــي النظريــة التــي تــرى أن الفــن 

ينبغــي أن يتجــرد مــن أيــة نزعــة إيديولوجيــة، فــا غائيــة ولا نفعيــة تنتظــر منــه.

ورغــم كل ذلــك فــإن أهميــة الفــن التجريــدي تكمــن في كونــه لا يخلــو مــن إجماليــات ممتعــة للعــن والــروح. وفي 

أعــال الــذي لهــم قــدم راســخة في هــذا المجــال أو أعــال الشــباب، نجــد تجــارب متنوعــة تشــكل زخــا إبداعيــا 
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ينافــس الاتجاهــات الفنيــة التشــكيلية الأخــرى. ومــن هــؤلاء 

الشــباب الفنانــة التشــكيلية الســعودية أمــل الشــمراني.

فنانة ببصمة خاصة

ــه  ــا طبيعت ــة التشــكيلية أمــل مســلكا إبداعي اتخــذت الفنان

التجريــد والتقــارب مــن حيــث الرؤيــة واللمســة، فلوحاتهــا 

أدغــال مــن الخطــوط والألــوان المتشــابكة تشــابكا تختلــف 

حدتــه وكثافتــه مــن لوحــة إلى أخــرى، ويعكــس ذلــك ـ ربما ـ 

الحالــة النفســية التــي تواجــه بهــا المبدعــة عملهــا الفنــي…

وكل لوحــة مــن لوحاتهــا تتألــف مــن تعالقــات وتقاطعــات 

تكســبها الملمــح المتكامــل المفــردات المشــكلة لنســيجها 

ــي. التركيب

الألــوان  تقــارب  هــو  العــام  منجزهــا  في  يلاحــظ  ومــا 

والاحتشــادات الخطيــة المتصلــة اتصــالا يجعلهــا وكـــأنها 

ســياجات تخفــي مــا وراءهــا مــن أسرار منبعهــا نبــض 

وخلجــات الفنانــة، مــا يجعلهــا تثير الفضــول والتســاؤل عن 

مكمنهــا وخباياهــا، وبهــذه الصيغــة يعمــل كل المبدعــن على 

خلــق المتفــرج الإيجــابي الــذي تصدمــه اللوحــات بانغلاقاتهــا 

النســبية مــا يفــي بــه إلى بــذل الجهــد مــن أجــل الكشــف 

المعرفــة… فالمشــاهد للأعــال التجريديــة تدفــع بــه هــذه 

الأخــرة ليتســلح بالتســاؤلات، مــا ينشــأ عنــه متعــة البحــث 

والتقــي مــن أجــل التفســر والتحليــل والمعرفــة، ومــن هنــا 

ــد  ــث يعي ــي حي ــج الإبداع ــاركا في النس ــر مش يص

النظــر في ترتيــب المفــردات والتحديــق في التركيبــات، 

ــات  ــام لوح ــن أم ــن واقف ــه ونح ــا نتلمس ــذا م وه

المبدعــة أمــل الشــمري.

الفــن  أجــواء  تعيــش  بكونهــا  توحــي  لوحاتهــا 

باختــاف منظوراتــه، وهــي في ذلــك تحيــل تجربتهــا 

عــى العمــق والخــرة في مبــاشرة العمــل الفنــي 

التجريــدي، والــذي يوجههــا إليــه مــا يخالجهــا مــن 

ــاة التــي لا تخلــو منهــا  ــاء الحي أحاســيس جــراء أعب

ــع. ــرد في المجتم ــاة أي ف حي

جولة في بعض لوحاتها

ـ لوحــة مخضبــة بــالأزرق الفاتــح يعــم وجــه اللوحة 

ولا ينافســه في ذلــك ســوى بقــع مــن اللــون البنــي 

والأســود مــا يحيــل عــى ســيطر اللــون البــارد 

الــذي يــأبى أن تخالطــه ألــوان تنافســه في غلبتــه 

وكثافته…وبهــذه الصيغــة تثــر اللوحــة مشــاعر مــن 

قبيــل البحــث عــن الصفــاء، وإبعــاد مــا يكــدر هــذا 

الصفــاء.

ـ لوحــة يكســو أديمهــا مــا يشــبه الدخــان المنبعــث 

مــن نــار قريبــة مــن الخمــود، وكأنهــا تحــاول 

العــودة غــى الاشــتعال، والمحــدق في اللوحــة يشــعر 
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ــزوج  ــب المم ــا الغض ــة يعتريه ــاعر متنوع ــات مش بخلج

الهــدوء والسكســنة إلى ذات  بقطــرة أمــل في عــودة 

ــا. فاقده

ـ لوحــة تخترقهــا خطــوط بلــون أســود لتقلــص مــن صفاء 

خلفيتهــا، و يبــدو أن حركــة الخطــوط تــي بعنــف 

اللمســة والوضــع، وقــد تثــر في نفــس المتلقــي إحساســل 

ــو  ــه نح ــن التي ــودة م ــوق في الع ــة والت ــة والغراب بالغرب

جــادة الصــواب.

ـ لوحــة تســتفز العــن، وتدفــع إلى الانخــراط في هواجــس 

ــاض  ــن حــاضر مــرق وم ــك ب ــك تتأرجــح بذاكرت تجعل

ــة  ــي حال ــدان المتلق ــق في وج ــا يخل ــه، م ــتاق إلي مش

ــة تتقاطــع عبرهــا المشــاعر والخلجــات المتنوعــة  وجودي

ــاضي  ــة بالحــاضر والم ــا علاق ــرة له ــور كث المســتحضر لأم

والمصــر.

نظرة عامة

يبقــى المنجــز الفنــي لأمــل الشــمراني منجــزا ينضــاف إلى 

تجــارب الفن التشــكيلي الســعودي.

المعاصريــن  الســعوديين  الفنانــن  أن  ونعتقــد 

محظوظــون اليــوم حيــث الاهتــام الملمــوس بالفنــون 

ــن  ــة، وم ــة متلاحق ــات ثقافي ــن فعالي ــكيلية ضم التش

ــارب  ــب والتج ــرات والمواه ــور الخ ــك أن يط ــأن ذل ش

للفنانــن والفنانــات وضمنهــم أمــل الشــمراني، الفنانــة 

ــري  ــا التعب ــر منجزه ــا تطوي ــد أن بإمكانه ــي نعتق الت

ــع  ــارة تخض ــا…وكل مه ــر إشراق ــر أك ــدي فيص التجري

للتغيــر والتحســن مهــا كان مســتواها.
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السينما الحية بين المحاكاة الأيقونية والمجاوزة 

بالإمكانية نموذج فيلم “البيضة و الحجر”
ابراهيم ماين

يقــول دولــوز ناقــا عــن هايدجــر : ” بوســع الإنســان أن يفكــر لأنــه يمتلــك إمكانيــة التفكــر، و لكــن هــذه الإمكانيــة 

ــا  ــا و تحفزن ــا هــي القــوة التــي تدفعن ــوز هن ــا قــادرون عــى التفكــر ” و معنــى القــدرة حســب دول لا تضمــن أنن

ــة  ــارة و في الكتاب عــى فعــل شيء، و قــد بحــث الفلاســفة عــن هــذه القــوة التــي لا تخــور، فوجدوهــا في التأمــل ت

تــارة أخــرى، و يضيــف دولــوز أن الســينما هــي مــن بــن الوســائل الحاملــة للقــوة ، لأنهــا – عــر الحركــة و الصــورة 

– تســرعي عقلنــا و تهيــج ملكــة التفكــر فينــا ، و الســينما التــي لا توقــظ الكائــن المفكــر فينــا ليســت بســينما، بــل 

هــي أقــرب إلى الــراب الــذي يظهــر فجــأة و يختفــي بنفــس طريقــة ظهــوره دون يخلــف أدنى أثــر فينــا .

ــا ، فالفلســفة يمكــن أن تعــر  ــا تتخــذ شــكلا جدلي ــة الفلســفة بالســينما ســنجد أنه ــا علاق ــا نصــب أعينن إذا وضعن

عــن ذاتهــا عــن طريــق الســينما ، و مــا أكــر الأفــام التــي 

أنتجــت مــن خلفيــة فلســفية، و اكتنفتهــا أفــكار و رســائل 

تنطــوي عــى أبعــاد أنطولوجيــة غائــرة و تخترقهــا مســارات 

ــعها إلا أن  ــيلة لا يس ــذا وس ــا، فهك ــع رأس ــة الى الواق متجه

تعمــل عــى ضــخ المعنــى في شرايــن الصــورة الســينمائية، و 

الناظــر إليهــا يتمثــل هــذا المعنــى عــى نحــو تتحــول فيــه 

الصــورة الســينمائية الى صــورة ذهنيــة، و بذلــك فقــط يحفــر 

ــا  ــث م ــة أحــد أن ينب ــود بمكن ــا يع ــه، ف ــى في صميم المعن

ســبق حفــره عــن درك معنــى، و يمكــن القــول أن مــا تقدمــه 

الفلســفة للســينما تقدمــه الســينما للفلســفة ، ففــي 

ــورة  ــى في الص ــفة المعن ــدس الفلس ــة الأولى ت الحال

المتحركــة فتغــدو هــذه الأخــرة مســتمرئة للمعنــى 

الفلســفي، و في الحالــة الثانيــة تعمــل الســينما عــى 

إيقــاظ روح التفكــر و إيقــاد ذكــوة النقــد و الرؤيــة 

الفاحصــة و المحللــة .

1 . السينما بوصفها محاكاة

يمكــن أن نميــز في الســينما بــن نوعــن : النــوع الأول 

مــن الســينما هــو الــذي يقــرب كثــرا مــن الخيــال و 

ينــأى عــن الواقــع، كأفــام الخيــال العلمــي و الأفــام 
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ــخ  ــرة في التاري ــات الغاب ــي تصــور الأســاطير و الحكاي الت

ــينما  ــن الس ــوع م ــذا الن ــة ه ــون وظيف ــا، فتك ــاء له إحي

وظيفــة إمتــاع، و الإمتــاع لا يتحقــق إلا بالإبــداع المبتكــر، 

و الإبــداع إذا لم يحــر فيــه جانــب الخيــال فهــو يظــل 

مبتدعــا لا مبتكــرا ، لأن الابتــكار هــو إبــداع صــورة عــى 

غــر مثــال ســابق، و ليــس المثــال شــيئا آخــر غــر الواقــع 

المألــوف، و ليــس الابتــكار شــيئا آخــر إلا الخيــال ، و 

فيلــم ” MATRIX ” يمثــل هــذا النــوع مــن الســينما. و 

ــال نجــد  بخــاف هــذه الســينما التــي ترتكــز عــى الخي

بعــض الإبداعــات الســينمائية تســتند الى الواقــع ، إذ 

ــي  ــة فه ــوم بنســخه عــى شــكل صــورة متحرك هــي تق

ــا  ــا لم ــا مماث ــج عم ــه، أي تنت ــت تحاكي ــس الوق في نف

هــو واقــع في الواقــع، فــا تزيــد عنــه و لا تنقــص، و مــا 

تظهــره الســينما قــد يكــون موغــا في اليوتوبيــا كفيلــم ” 

ــتوبيا  ــا في الديس ــون مغرق ــد يك Tomorrowland” و ق

كفيلــم ” Joker ” ، و الملاحــظ مــن هذيــن النموذجــن أن 

الســينما التــي ترمــي وراء عملهــا الى مجــاوزة الواقــع عــر 

إظهــاره في صــورة بهيــة منظمــة أو في صــورة ســوداوية 

فوضويــة إنمــا هــي التــي تــرب عميقــا في نفــس 

المتلقــي، و الأفــام التــي ذكرناهــا خصوصــا الأفــام 

ــاس  ــة بالالتب ــوض و المليئ ــة بالغم ــتوبية الطافح الديس

تلقــى إقبــالا كبــرا لــدى الجمهــور العريــض، و الســبب 

في ذلــك نعــزوه الى ” المجــاوزة ” التــي ســنقف عندهــا ، 

فالإنســان ينــزع دائمــا الى الغامــض و القاتــم ، و سرعــان 

مــا يضجــر مــن الواضــح و الســاطع .

لكــن المثــر في هــذه الفكــرة أن مــا يولــده مقطــع 

ســينمائي يحــاكي الواقــع مــن انفعــالات مصحوبــة بحالــة 

ــع  ــده الواق ــالألم لا يول ــرور أو ب ــة بال ــة جياش وجداني

نفســه ، فكيــف للإنســان و الحالــة هــذه أن يتأثــر 

ــيئا ؟ ــل ش ــه الأص ــرك في ــخة و لا يح بالنس

2 . السينما بوصفها أيقونة

ــي أن  ــع لا يعن ــينمائية للواق ــورة الس ــاخ الص إن استنس

ــا،  ــع فع ــو واق ــا ه ــرف م ــوه و تح ــورة تش ــذه الص ه

ــع  ــة و تضطل ــراوغ الحقيق ــا أن الســينما ت ــو افترضن و ل

بــدور التشــويه و التحريــف، و تســعى الى مســخ أفــكار 

المتلقــي فإنهــا بذلــك إنمــا تفتقــد للفلســفة التــي ترمــي 

ــد  ــم جدي ــيس فه ــر ، الى تأس ــدل التزوي ــر ب الى التنوي

ــر  ــو التغي ــه نح ــاني المتوج ــل العق ــر الفع ــع ع للواق

الانفعــال  عــر  الواقــع  الى  نظرتنــا  تدليــس  عــوض 

ــه في  ــه و إثبات ــا ل ــغ فهمن اللاعقــاني المتوجــه نحــو دم

ــا  ــذا م ــه ، و ه ــون في ــب أن يك ــذي لا يناس ــكان ال الم

قــاد أفلاطــون في ” الجمهوريــة ” الى قــدح الفــن بصفــة 

عامــة لأنــه نســخة مشــوهة عــن نســخة مشــوهة و لا 

ــل . ــتوى المث ــى الى مس يرق

إن الصــورة الســينمائية التــي لا تهــدف إلا الى التزييــف 

و التشــويه تنخــرم علاقتهــا بالفلســفة، فتتحــول إلى 

ــل  ــوهة للأص ــخة مش ــيمولاكر ” أي نس ــبه ” س ــا يش م

و  للفلســفة  المصاحبــة  الســينمائية  الصــورة  أمــا   ،

ــع و  ــدران الواق ــف ج ــواري خل ــى المت ــة للمعن الحامل

الكاشــفة لتلافيفــه و تعقيداتــه و تشــابكاته و المعريــة 
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عــن مكامنــه و أغــواره و جوفــه إنمــا هــي أشــبه مــا يكــون 

ــل ،  ــط هزي ــن الأصــل إلا خي ــا ع ــي لا يفصله ــة الت بالأيقون

تلــك النســخة اللامعــة و المتوهجــة التــي تــكاد تزيــح الأصــل 

ــه . ــه، لتحــل محل ــن أصالت ع

3 . السينما بوصفها مجاوزة

و الحــق أن بعــض الأعــال الســينمائية بمــا تحدثــه مــن أثــر 

لا يــزول في شــخصية المتلقــي تترفــع و تتســنم الى مرتبة أعلى 

مــن الواقــع ، لذلــك نصفهــا بأنهــا أعــال أيقونيــة، فكــا أن 

المعرفــة الحقيقيــة هــي مــا يبقــى عندمــا ينتهــي التعليــم، 

فــإن الأثــر الســينمائي الأيقــوني هــي مــا يبقــى بالفعــل بعدما 

ينتهــي المقطــع الســينمائي ، بمعنــى أن الأثــر الانفعــالي الآني 

الــذي يحدثــه العمــل الســينمائي لا يستحســن فيــه بقــدر مــا 

يســتهجن، فــا معنــى مــن أن يســاورني الحــزن و الإشــفاق 

عــى شــخصية في فيلــم تتقمــص دور المتســول المســكين 

دون أن يبقــى هــذا الانفعــال بعــد أن أنتهــي مــن مشــاهدة 

الفيلــم، و لا ينحــر الأمــر عنــد هــذا الحــد لأن بقــاءه أيضــا 

لا يشــفع للفيلــم أن يكــون أيقونــة مــا لم يترجــم الانفعــال 

الى فعــل، و إننــا نقصــد بالفعــل هنــا التغيــر الــذي يطــال 

شــخصية الشــخص إن إضــارا بتغــر الأفــكار و العقليــات و 

إن إظهــارا بتغــر الأفعــال و الســلوكيات .

في الغالــب الواقــع لا يقــول كل شيء دائمــا، إنــه 

ــذا  ــاكي ه ــي تح ــينما إذ ه ــه، فالس ــرس بطبيعت أخ

يتجــاوزون  فيــه  بــأن الأشــخاص  الواقــع تؤمــن 

، و الأفعــال  ذواتهــم نحــو طاقــات لم تنظمهــم 

ــكلها ، و  ــة لم تش ــال أولي ــو أع ــا نح ــاوز ذاته تتج

ــن تشــكلها، و  ــا نحــو قطــع ل الأشــياء تتجــاوز ذاته

بإيمانهــا هــذا تنســحب الســينما مــن دائــرة المحــاكاة 

الى دائــرة المجــاوزة، و لا يجــب أن نفهــم مــن ذلــك 

أنهــا تعــالي و تشــامخ عــى الواقــع، فالمجــاوزة تعنــي 

اجتراحــا للإمكانــات التــي لم يتحقــق حدوثهــا واقعــا 

ــع  ــن الواق ــل لك ــت بالفع ــي تحقق ــرا أو الت و ظاه

لم يحتملهــا و لم يتقبلهــا، إن الأمــر أشــبه بالشــخص 

الــذي زار الطبيــب لــي يشــخص مرضــه ليخــره أن 

الــداء الــذي بــه ليــس لــه دواء، فيعجــز عــن تقبــل 

هــذا الخــر و لا يقــدر عــى تحمــل ثقلــه ، إن العــالم 

الأصــي – يقــول دولــوز – لا يظهــر إلا عندما نثقل و 

نكثــف و نطيــل الخطــوط غــر المرئيــة التــي تقطــع 

الواقــع و التــي تفــكك التصرفــات و الأشــياء ، إن 
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الســينما هــي الطــب الــذي يشــخص أمــراض الواقــع و 

يدفــع أعطــاب الحضــارة لتطفــو عــى الســطح، لتظهــر 

ــا، شــكل يتخــذ مــن  ــه في أصله ــر ب عــى شــكل لم تظه

خصوبــة العاطفــة مرتعــا ، و مــن ليونــة الطبــع منفــذا ، 

و مــن رجاحــة العقــل مســتقرا .

و انطلاقــا مــن مفهــوم المجــاوزة نفهــم أن الســينما 

إنمــا تصنــع واقعــا لهــا ليــس كالواقــع الــذي قلنــا بأنــه 

تحاكيــه أو تقلــده، فــا نســتقيه منهــا لا يمكــن أن 

يقودنــا الى الواقــع كــا هــو أو كــا يجــب أن يكــون، بل 

الى واقــع آخــر موجــود بالقــوة لكنــه منعــدم بالفعــل، 

هــو واقــع يتســم بالتجــاوز و التخطــي المســتمر، و 

هــذا مــا يدفــع المتلقــي إلى التعلــق لدرجــة الانســحاق 

التــام و التماهــي الــكلي مــع أطــوار العمــل الســينمائي 

بشــخصياته و بأحداثــه و بأماكنــه و بأزمنتــه و بمختلــف 

تلافيفــه و مطوياتــه، و ذلــك لأن الفيلــم الــذي يكتفــي 

ــف شــيئا،  ــع و اجــراره لا يمكــن أن يضي بمحــاكاة الواق

ــح  ــى و يفض ــا كان مغط ــري م ــذي يع ــم ال ــن الفيل لك

مــا كان معطــى و يثــر مــا لم يتجــرأ أحــد عــى إثارتــه و 

يزيــل الســتار عــى مــا أســدل عليــه ، و يخلــع الحجــاب 

عــن ذلــك اللامفكــر فيــه داخــل المجتمــع ، ذلــك الــذي 

ــى  ــد ع ــن دون أن يتجــاسر أح ــاك في الرك ــتكين هن يس

ــل  ــس ، ب ــه مدن ــدس أو لأن ــه مق ــس لأن ــه ، لي زعزعت

ــة ترســخت و  ــه قناع ــم أن ــر بحك ــه التفك ــه لم يطل لأن

ــا  ــي م ــة ه ــاوزة الأيقوني ــل، إن المج ــتحكمت بالعق اس

ــة . يجعــل مــن الســينما حي

ــا مثــالا مــن الســينما المصريــة المعروفــة  و ســنجترح هن

ــك لمــا  ــة بشــكل عــام، و ذل بريادتهــا في الســينما العربي

أنتجتــه مــن أفــام تحــاكي الواقــع و تتجــاوزه، و ننتقــي 

منهــا فيلــم ” البيضــة و الحجــر ” لمــا له من بعد فلســفي 

و واقعــي واضــح جعلــه ينتــر بشــكل واســع ليــس في 

الفــرة التــي أنتــج فيهــا فقــط ، بــل حتــى في أيامنــا هــذه 

جــرى تــداول مقاطــع منــه تــداولا يثــر الإعجــاب حقــا ، 

و ســنفحص فيــه الجوانــب التــي ذكرناهــا ســابقا ، مــن 

محــاكاة أيقونيــة و مجــاوزة بالإمكانيــة .

ــع أســتاذ  ــم ” البيضــة و الحجــر “: محــاكاة لواق 4 . فيل

ــه؟ الفلســفة أو مجــاوزة ل

لا يخفــى علينــا أن المجتمعــات العربيــة اســتهجنت 

مســألة انتــداب الفكــر الفلســفي و انتشــاره فيهــا أكــر 

ــري كان  ــع الم ــوم أن المجتم ــنته ، و معل ــا استحس م

أشــد مقاومــة لهــذا الفكــر لأســباب سياســية و اجتماعيــة 

ــي  ــات الت ــن التمث ــة م ــه مجموع ــتشرت في ــث اس حي

أصحابهــا،  الوصــوم  لازمــت  و  بالفلســفة  التصقــت 

و يتضــح ذلــك في الفيلــم مــع ” مســتطاع ” أســتاذ 

الفلســفة الــذي قــرر أن يســكن شــقة في ســطح عــارة 

في حــي شــعبي تحــاك حولهــا الخرافــات و تهــاب فيهــا 

اللعنــات، بالرغــم مــن أنــه كان يعــرف بأمــر هذه الشــقة 

المشــبوهة لأنهــا كانــت مســكونة مــن قبــل دجــال يمارس 

الســحر و الشــعوذة، و في الليلــة الأولى التــي قضاهــا في 

هــذه الشــقة ظهــرت لــه بعــض الأمــارات التــي توحــي 

ــق  ــة ، حــن بث ــة و الطبيعي ــأن الشــقة ليســت بالعادي ب

الصنبــور دمــا ، الأمــر الــذي دب الخــوف و الارتيــاع 

، فهــرع ليستكشــف ســبب هــذا الحــدث الغريــب 

ــدده  ــه ، فه ــد إخافت ــذي تقص ــو ال ــواب ه ــد أن الب ليج

بأنــه ســيخبر ســكان العــارة إذا مــا عــاود تصرفاتــه 

ــد أن  ــه يري ــم بأن ــن الفيل ــر م ــا ، يظه ــة الى هن الطفولي

يخلــق صدامــا بــن الخرافــة ممثلــة في أشــخاص يؤمنــون 

ــث  ــا، بحي ــل به ــتاذ يعم ــة في أس ــفة ممثل ــا و الفلس به
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ســعى ” مســتطاع ” الى إذاعــة فكــره التنويــري تحــت شــعار 

ــه  ــي شيء تركت ــا ع ــا إذا غ ــراره : ” أن ــن تك ــك ع ــا ينف م

ــدى إرادة  ــا ” ، و تتب ــا غ ــون مه ــا يك ــص م ــون أرخ فيك

ــاعد  ــيدة أن يس ــه س ــت من ــا طلب ــخصية حين ــذه الش ه

ابنهــا الــذي كان يعجــز عــن مضاجعــة زوجتــه، فــأبى ” 

مســتطاع ” مــن منطلــق أن طلبهــا إنمــا مقــود بالخرافــة ، و 

هــو مــا يتعــارض معــه بالمطلــق و البــت ، لكــن مــع إلحــاح 

ــع  ــى م ــل ، التق ــا، و بالفع ــا، اســتجاب له الســيدة في طلبه

ابنهــا و أقنعــه بكلــات تبــدو في غايــة البســاطة العقليــة و 

المنطقيــة و التــي كانــت محجوبــة عليهــم أن يمــارس الجنس 

مــع زوجتــه ، و بعــد هــذا الحــدث ذاع صيــت ” مســتطاع 

ــك  ــل كدجــال و شــيخ يمل ــس كأســتاذ فلســفة ب ” لكــن لي

ــم  ــل الفيل ــم ، لينتق ــول في الفيل ــة التح ــا نقط ــة ، و هن برك

ــك ؟ ــف ذل ــاوزة ، فكي ــاكاة الى المج ــن المح م

كان مســتطاع حامــا لمشــعل الفلســفة في محيــط لا يفقــه 

ــات  ــل الخراف ــرق أن يزي ــتى الط ــاول بش ــيئا ، و ح ــا ش فيه

ــال  ــه ، و أخ ــن ب ــوا محيط ــن كان ــاس الذي ــول الن ــن عق م

أن هــذا الأمــر ســهل جــدا ، لكــن لســهولته فهــو صعــب ، 

خصوصــا إذا مــا اغــر المــرء بمــا لديــه مــن فكــر و اســتغل 

ــا  ــط م ــذا بالضب ــخصية ، و ه ــه الش ــة مآرب ــة لخدم الخراف

فعلــه ” مســتطاع ” ، فقــد اغــر لذيــوع صيتــه نتيجــة 

نجاحــه في إحقــاق طلــب الســيدة ، و جنــى مــن ذلــك مــالا 

وفــرا ، فأصبــح تاجــرا للوهــم و الخرافــة بــدلا مــن أن يكــون 

ــا لتأثيرهــا ، و الحــق أن ” مســتطاع ”  ــا لهــا و مجافي محارب

قــد وقــع فريســة للخرافــة ، بالرغــم مــن أنهــا لم تتملكــه ، 

فعقلــه متحصــن ضدهــا ، لكــن نفســه الأمــارة أملــت عليــه 

ــأن الحاجــة و  ــن ب ــه كان يؤم ــه ، إذ أن ــي أن يفعل ــا ينبغ م

الخصيصــة تحــول النــاس الى عبيــد و ســجناء، و تعيشــهم في 

عــالم يضــج بالأمــاني و ينضــح بالأوهــام ، و هــذا مــا يمنحهــم 

ــذي  ــم ال ــا ، و إن التضخي ــا و ارتياح ــة و ترويح ــق راح بح

ــه و  ــاس يحبون ــل الن ــد جع طــال شــخصية ” مســتطاع ” ق

يتلهفــون للقــاء بــه .

إن الخرافــة حســبما يــرى بــاورخ اســبينزا تنشــأ مــن الخوف، 

فالإنســان الــذي تداهمــه المشــاكل مــن كل جهــة و 

لا يلفــي لهــا حــا ينتابــه خــوف شــديد مــن مصــره 

ــده أمــا في حلهــا  إزاءهــا ، هــذا الخــوف يخلــق عن

، و نحــن نعلــم يقينــا مــع نيتشــه أن الأمــل شر 

الــرور، إنــه أشــبه بالخيــط الــذي يجــره القــدر مــن 

جهــة و نحــن ممســكون بــه عــى أن ينفلــت مــن 

جهــة القــدر، لكنــه لا ينفلــت ، و يرافقــه ألم و توجــع 

و عــذاب لا ينقــي ، فتكــون أكــر الحلــول ســذاجة 

ــن و لم  ــرض مزم ــه م ــذي أصاب ــة، فال ــولا حقيقي حل

يجــد لــه دواء فمــن الطبيعــي أن يلجــأ الى الخرافــة 

كمــاذ أخــر عــى أن يجــد فيــه مــا يشــفي غليلــه ، 

هكــذا إذن عالــج فيلــم ” البيضــة و الحجــر ” مســألة 

الخرافــة و الحقيقــة ، فــالأولى تنتعش في بــؤر المعاناة 

و الألم و المشــقة و المكابــدة، و هــذا مــا اتضــح مــع 

عــدة شــخصيات في الفيلــم ، أبرزهــا ” قمــر الغســالة 

ــا، و  ــزواج منه ــن ال ــرون م ــال ينف ــي كان الرج ” الت

حينــا حكــت ل ” مســتطاع ” مشــكلتها وجههــا 

الى تغيــر شــخصيتها و التحــدث بلباقــة و حكمــة و 

الرجــال بعــد ذلــك ســيتهافتون عليهــا ، و ذلــك بعــد 

أن لجــأت الى الدجــل و الســحر . أمــا الثانيــة فتحــر 

ــي  ــل و تنتف ــوض الأم ــوف و يق ــدم الخ ــا ينع حين

المعانــاة .

لقــد كنــا ننتظــر مــن ” مســتطاع ” في إطــار المحــاكاة 

و كأســتاذ للفلســفة أن يحــارب الخرافــة و ينافح ضد 

ــا حينــا تحــول  ــا تفاجئن الدجــل و الشــعوذة ، لكنن

بنفســه الى دجــال متأثــرا بمفعــول الخرافــة نفســها ، 

ــه رأســا عــى عقــب ، و  فانقلبــت شــخصيته و حيات

ذلــك في إطــار المجــاوزة .
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باب الحديد )محطة مصر( )بين القصّ والنقد(
ابراهيم أمين مؤمن

ملحوظات:

-النقد في أسفل القصة.

-المشــاهد الثلاثــة قمــت فيــه بدمــج أحــداث الروايــة كلهــا، وأظهــرتُ طبائــع الشــخصيات المحوريــة فيهــا: قنــاوي 

وعــم مدبــولي وهنومــة وأبــو سريــع.

وراعيت أن تكون قصة قصيرة متكاملة في أركانها وسماتها.

***

وظلت هنومة تتمايل على حرف باب القطار السائر وهي في قمة السرور، وتغني: »واحنا بكرة هنتجوز.«

بينــا قنــاوي يتكــئ عــى صفحــة القطــار وينظــر إليهــا 

ــه إلى القطــار  ــا دعت ــه أنه ــل إلي ــد خُي ــكل سرور، ولق ب

مــن أجــل مصارحتــه بالــزواج منــه.

ــك  ــي عشــقها، فدائمــا يراهــا أشــبه بتل ــاة الت ــك الفت تل

ــي  ــه الت ــدران حجرت ــأت ج ــي م ــة الت ــور العاري الص

ــا. ــت فيه يبي

ــر  ــس فســتانا يظه ــا أن تلب ــة دائم ــادت هنوم ــد اعت فق

ــر نصــف ســاقيها  ــك يظه ــوي، وكذل ــا العل نصــف ثديه

ــفليين. الس

وتأكــد مــن ظنــه بعــد أن تذكــر اليــوم الــذي أحــر لهــا 

فيــه عقــدا ذهبيــا يملكــه رغبــة بالــزواج بهــا، ولقــد تعمد 

ذلــك لأنــه يعلــم عنهــا مــن خــال عملهــا في المحطــة أنهــا 

تحــب المــال أكــر مــن أي فتــاة أخــرى وأنهــا قــد تتنــازل 

عــن ثوابتهــا مــن أجــل حصــد المــال، ولقــد تجســد ذلــك 

أمامــه عندمــا كانــت تبيــع زجاجــات الكوكاكــولا للــركاب 

ــاءلة أمــام  بــأي وســيلة رغــم أن ذلــك يعرضهــا للمس

رجــال الأمــن.

وقــد بــدا طبيعيــا عندمــا ســمع منهــا ذلــك، وقــال: 

»أحســن ونبعــد عــن الزيطــة ديــة خالــص.«

فأحــد جوانــب شــخصيته المريضــة أن الــكلام الــذي 
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يستحســنه ويحقــق أحلامــه يعتقــد فيــه الواقعيــة ولــو كان 

ــة. ــنين الضوئي ــن الس ــك ملاي ــن ذل ــدا ع بعي

ويرجــع الســبب في ذلــك بســبب جعــل نفســه تنفلــت 

لتســبح في الخيــال دائمــا، مــا تســبب أن كل مداركــه تجســد 

ــاس. ــد في الأس ــه وإن لم توج ــه أمام رغبات

وقــال في نفســه: لقــد نجحــت خطتــي بعــد أن قتلــتُ البــت 

حلاوتهــم وألصقــتُ التهمــة بأبــو سريــع.

لذلــك قــال وهــو يبتســم ومنبســط الأســارير: »فرحانــة يــا 

هنومــة؟«

أجابــت في صرامــة: »أيــوه، وعقبالــك أنــت كــان لمــا تلاقــي 

بنــت الحــال الــي تريــح قلبــك.«

هنــا تأكــد أن هنومــة لم تقصــده هــو عندمــا قالــت قولهــا: 

»واحنــا بكــرة هنتجــوز.«

ــى  ــك ع ــر ذل ــه وظه ــة قلب ــة في أوعي ــة هنوم ــه كلم ضربت

ــطة،  ــت منبس ــد أن كان ــت بع ــي تقلص ــه الت ــح وجه ملام

ــع  ــو سري ــل أب ــة قت ــم بجريم ــة لم تعل ــه أن هنوم ــئ ل وهُي

لحلاوتهــم، أو عــى الأقــل خطتــه فشــلت في إلحــاق التهمــة 

بأبــو سريــع الــذي يعمــل شــيالا في رصيــف القطــار. لذلــك 

قــال في اندفــاع وإصرار: »أبــو سريــع قتــل حلاوتهــم وعــاوز 

ــتيهم.« ــي حوش ــف القرشــن ال يتجــوزك عشــان يله

ــع  ــو سري ــب أب ــت بح ــه وصرح ــم كلام ــتنكرت حلاوته اس

لهــا وزواجــه بهــا، فأغضبــه تصريــح هنومــة لــه وشــعر بــأن 

حلمــه ضــاع وذهــب مــع الريــح، لذلــك أخــرج الســكين عــى 

الفــور وهددهــا بقتلهــا وقتلــه إن تزوجــت بأبــو سريــع.

لا  بالقــوة  تقاومــه  أن  آثــرت هنومــة  اللحظــة  تلــك  في 

بالحيلــة، ونســيت كلام أبــو سريــع لهــا عــن قنــاوي يــوم أن 

قــال لهــا أبــو سريــع بالنــص: الكلمــة الطيبــة تطويــه وتخليــه 

زي العيــل الصغــر، والكلمــة الرضيــة تقلــب كيانــه وتخــي 

ــة. مخــه يشــت ويعمــل جناي

ــه  ــة تطوي ــة طيب ــه كلم ــول ل ــدل أن تق ــة ب ــرت المقاوم وآث

وتخليــه زي العيــل الصغــر، فغافلتــه وهــو شــاهر الســكين 

في وجههــا وأمســكته مــن يــده التــي بهــا الســكين وشــدتها 

بأقــى مــا لديهــا مــن قــوة فطرحتــه أرضــا ثــم لاذت بالفــرار 

بالركــض عــر عربــات القطــار. نهــض وركــض خلفهــا 

للإمســاك بهــا.

***

صــوت مذيــع القطــار يجلجــل في القطــار: عــى 

ــاورة، مجــرم  ــة المن ــن منطق ــاد ع ــركاب الابتع كل ال

التوجــه إلى  يحمــل ســكينا، عــى رجــال الأمــن 

منطقــة المنــاورة.

ــك  ــار تل ــع القط ــردد مذي ــل ي ــاردة ظ ــل المط في ظ

ــوه. ــد أن أوقف ــارات بع العب

ــاء  ــق بن ــذ بضــع دقائ ــن من ــد حــر رجــال الأم لق

عــى مكالمــة مــن قنــاوي نفســه لاســتكمال مخططــه 

الشــيطاني، فبعــد أن قتــل حلاوتهــم ووضعهــا في 

ــذا  ــأن ه ــع ليخــره ب ــو سري ــدوق ذهــب إلى أب صن

ــه  ــب علي ــم ويج ــاع حلاوته ــل مت ــدوق يحم الصن

ــا. ــى طلبه ــاء ع ــاره بن إحض

فلــا رأى أبــو سريــع يحمــل الصنــدوق ســارع 

بالاتصــال برجــال الأمــن ليخبرهــم بقتــل أبــو سريــع 

ــم. ــى حلاوته ــة وتدع ــار في المحط ــة القط لعامل

ولكــن فــور أن جــاء رجــال الأمــن علمــوا الحقيقــة، 

ــه  ــاوي، وأن ــذي قتــل حلاوتهــم هــو قن علمــوا أن ال

مجنــون، وعــى ذلــك طلبــوا لــه مستشــفى المجانــن.

ــت  ــرا تمكن ــق، وأخ ــع دقائ ــاردة بض ــتمرت المط اس
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ــاء فيهــا  ــة القطــار والاختب ــاب كابين هنومــة مــن فتــح ب

ــا في لهفــة. ــا عنه ــا هــو يركــض بحث بين

نظــر قنــاوي فوجــد أبــو سريــع ورجــال الأمــن يتوجهــون 

ناحيــة القطــار، فتــوارى، بينــا دخــل أبــو سريــع وســط 

الجميــع وهــو ينــادي في لهفــة: »هنومــة هنومــة.«

ســمعت هنومــة صــوت أبــو سريــع ففتحــت بــاب 

الكابينــة وهــي تنــادي عليــه نــداء المســتغيثين، فوجــدت 

ــا. ــاوي أمامه قن

وضــع يــده عــى فمهــا حتــى يكتــم صوتهــا وهــو يشــهر 

ســكينه في وجههــا، واشــتبكا معــا، هــو يحــاول كتــم 

أنفاســها وشــل حركتهــا وهي تحــاول اللــواذ منــه بالهرب، 

وفي النهايــة تمكنــت مــن عضــه عضــة قويــة، عــى أثرهــا 

اســتطاعت الفــرار لتقفــز مــن مؤخــرة القطــار.

***

وقفــزت هنومــة مــن مؤخــرة القطــار، وقفــز خلفهــا 

ــده. ويتدحرجــان  ــزال الســكين في ي ــا ولا ت ليمســك به

عــى القضيــب عــدة مــرات حتــى اســتقرا عــى مــكان 

ــر في  ــج كب ــاوي بش ــب قن ــار، أصي ــة )1( القط تحويل

أعــى رأســه )2( نتيجــة ارتطــام رأســه بقــوة في الطــوب 

ــار  ــب القط ــق قضي ــى الأرض، وأغل ــى ع ــنن الملق المس

اســتعدادا للانطــاق مــن أجــل التحويــل مــن الرصيــف 

الــذي كان فيــه عــى الرصيــف المــراد الســر فيــه لاحقا، 

وأطلــق ســائق القطــار صفــارة الانطــاق وهــو يخفــض 

عصــا القيــادة لأســفل.

في تلــك اللحظــة انتبهــت هنومــة لصــوت إغــاق 

التحويلــة، فنظــرت فــإذا بالقطــار يبــدأ بالتحــرك، 

ــة  ــى الملتف ــاوي اليمن ــد قن ــع ي ــاول أن ترف ــت تح كان

حــول رقبتهــا لتتمكــن مــن الفــرار، بينــا الســكين 

مرشــوقة في الأرض )3( ، وتدافعــت عربــات القطــار 

لتدفــع بعضهــا بعضــا بإحــداث صــوت تصــادم الحديد، 
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وسُــمع لعجلاتهــا طقطقــة بعــد أن بــدأ بالتقــدم الــذي زاد 

ــار. ــة أمت ــدم بضع ــع تق م

وتقــدم القطــار أكــر؛ بينــا لا زالــت هنومــة تقاومــه، 

هنــا رفــع قنــاوي يــده مــن عــى رقبتهــا وضغــط بهــا عــى 

ظهرهــا، كــا رفــع ســن الســكين مــن الأرض شــاهرا إياهــا 

عــى ظهرهــا بينــا لا زالــت هنومــة تحــاول الإفــات )4( 

ــر  ــة الذع ــو في قم ــه وه ــى صوت ــرخ بأع ــظ ي ، والملاح

وممســك بكشــاف صغــر للإضــاءة حيــث كان الوقــت 

ــم  ــى لا يفرمه ــف حت ــأن بتوق ــار ب ــائق القط ــاء إلى س مس

.)5(

لمــا أدركــت هنومــة باســتحالة الفــرار استســلمت للمــوت، 

ــت  ــا تح ــوت دهس ــار الم ــا في انتظ ــراك فيه ــت لا ح فثبت

عجــات القطــار، أمــا قنــاوي فلــم يكــرث لتقــدم القطــار 

ــا لا يتحــرك )6( . نحــوه وظــل ثابت

حــدث نفســه عندئــذ: كــده كــده أنــا ميــت بعــد أن عرفــوا 

ــم، فلتمــت  ــت حلاوته ــذي قتل ــا ال ــأني أن ــة ب الحقيق

معايــا هنومــة كــان.

ــن  ــال الأم ــافات رج ــت كش ــار وأضيئ ــتقر القط واس

وسُــلطت عــى موقــع هنومــة وقنــاوي، بينــا وضــع 

للضــوء  تحاشــيا  عينيــه  يــده في مقدمــة  قنــاوي 

ــه،  ــر حول ــة، ونظ ــافات العملاق ــن الكش ــث م المنبع

فوجــد الشــيالين في المحطــة ينظــرون إليهــا، وكذلــك 

ــات المتجــولات في المحطــة،  ــة البائع ــات هنوم صاحب

ورجــال الأمــن، وأبــو سريــع الــذي يركض مــن خلفهم، 

وعــم مدبــولي الــذي يملــك كشــك ســجائر في المحطــة 

ــه. ــد أبنائ ــه كأح ــذي آواه وعامل وال

وحــر ممرضــو مستشــفى المجانــن بنــاء عــى قــول 

ــاوي قــد ذهــب  ــأن قن عــم مدبــولي لرجــال الأمــن ب

عقلــه.

في تلــك اللحظــة أدرك قنــاوي أنــه لا مفــر مــن 
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ــل  ــن أج ــة م ــة رهين ــذ هنوم ــرر أن يتخ ــروب، فق اله

ــد  ــو ح ــم وإصرار: »ل ــكل حس ــال ب ــك ق ــرار، ولذل الف

ــى.« ــا بق ــيبونا لوحدن ــا تس ــا، م ــا هقتله ــرب لن ق

الحقيقــة إلا أن أحلامــه وأوهامــه  أنــه أدرك  رغــم 

عاودتــه مجــددا وظهــر ذلــك جليــا في قولــه: »مــا 

تســيبونا لوحدنــا بقــى.«

وازداد  تــأزم  الموقــف  أن  مدبــولي  عــم  أدرك  هنــا 

خطــورة فقــرر أن يجنبــه ارتــكاب جريمــة قتــل بالحيلــة 

ــولي تقدمــا حــذرا وهــو في  والدهــاء. وتقــدم عــم مدب

قمــة الحــزن وقــال لــه متــوددا: »قنــاوي يــا ابنــي، رد 

ــولي.« ــوك مدب ــا أب ــيّ ده أن ع

كان يحمــل عــم مدبــولي آنــذاك القميــص الــذي يرتديه 

ــرى  ــده الي ــة في ي ــراض العقلي مــرضى مستشــفى الأم

)7( . وبهــذه الجملــة أراد عــم مدبــولي تهدئــة نفســه 

ــه  ــه ل ــة أراد مــن خلالهــا أن ينتب ــرة، بهــذه الجمل الثائ

ــم  ــة، فع ــن وطمأنين ــكل أم ــه ب ــه أذني ــاوي ويعطي قن

مدبــولي يعــرف نقطــة ضعفــه معرفــة جازمــة.

ــه  ــى وجه ــة وهــو يســر نحــوه، وع ــه بجمل ــم قذف ث

علامــات الفــرح المصطنعــة، جملــة يفكــر فيهــا اللبيــب 

قبــل أن يقــدم عــى أمــر مهــا كان إصراره عليــه: 

ــا  ــة.« هن ــوزك هنوم ــا هج ــه؟ ده أن ــان لي ــت زع »أن

بالفعــل تعايــش قنــاوي مــع كلــات عــم مدبــولي التــي 

اخترقــت قلبــه عــى الفــور، إذ إنهــا تتــواءم مــع أوهامه 

المرتكــزة في أعــاق نفســه والــذي يعتقــد بواقعيتهــا في 

الوقــت الحــالي.

وإمعانــا في تأييــد حجتــه كي يصدقــه قنــاوي مــد يــده 

ــا  ــك معاي ــر جايبهول ــول: »والمه ــو يق ــه وه ــو جيب نح

ــوه )8( .« أه

وأخرجها فارغة من جيبه.

أدرك أبــو سريــع الــذي يراقــب المشــهد مراقبــة الواعــي 

ــدق  ــه يص ــد أن ــاوي فتأك ــه قن ــر في وج ــب، ونظ اللبي

كلام عــم مدبــولي فانتهزهــا فرصــة وتقــدم بحــذر وهــو 

ــا  ــن غريب ــا، ولم يك ــان باتجاهه ــى القضب ــف ع يزح

ــخصية  ــم بش ــو أعل ــك فه ــدرك ذل ــع أن ي ــو سري ــى أب ع

ــد  ــور. فق ــولي عــى الف ــم مدب ــد ع ــة بع ــاوي الحقيقي قن

حلــل شــخصية قنــاوي بجملــة قالهــا ســابقا لهنومــة: 

الكلمــة الطيبــة تطويــه وتخليــه زي العيــل الصغــر، 

والكلمــة الرضيــة تقلــب كيانــه وتخــي مخــه يشــت 

ــاز  ويعمــل جنايــة. وتقــدم عــم مدبــولي أكــر وهــو يجت

ــان. القضب

ــة،  ــى هنوم ــك ع ــة دخلت ــي، الليل ــا ابن ــاوي ي ــال: »قن ق

وأنــا بنفــي هكــون مــن الشــهود، هاعملــك فــرح كبــر 

ــاوي.« ــا قن ــك ي أوي، فرح

ــو  ــر إلى أب ــو ينظ ــة وه ــولي لحظ ــم مدب ــف ع ــا توق هن

سريــع مــن طــرف خفــيّ، واقــرب أبــو سريــع أكــر منهــا 

بزحفــه عــى القضبــان )9( بينــا بــدأ قنــاوي تفتــك بــه 

ــذي هــو  ــه عــن المشــهد الحقيقــي ال ــي غيبت أحلامــه الت

فيــه الآن، وبــدأ يهيــم في مضاجعــة هنومــة بعــد أن يختليا 

ببعضهــا في مبيتــه الــذي يحتــوي عــى عــرات الصــور 

ــة لنجــات الســينما العالميــة. العاري

أردف عــم مدبــولي قائــا: »ســيبها مســريحة وقــوم 

انــت معايــا البــس جلابيتــك، جلابيــة الفــرح، فرحــك يــا 

قنــاوي.« وهنــا أدرك عــم مدبــولي أن قنــاوي صدقــه، 

ــن. ــة الموجودي ــب دون بقي ــه فحس ــه ل وانتب

أنــا هعملهولــك  قنــاوي، ده  يــا  واســتأنف: »فرحــك 

ــس.  ــا عري ــوم ي ــة، ق ــور والزف ــكا والن ــرح، بمزي أحســن ف

ــر.« ــك إلا الخ ــش ل ــا بجب ــا م ــي ده أن ــوم طاوعن ق

ونظــر عــم مدبــولي مــرة أخــرى إلى أبــو سريــع مــن طــرف 

.)10( خفي 

بينــا قنــاوي لا يــزال يعيــش لحظــات الســعادة الغامــرة، 

فقــد كان يجــول بخاطــره أيضــا أن عــذاب الســنين الــذي 

ــه  ــي، وآن لنفس ــه الآن أن ينج ــاس آن ل ــن الن ــه ب عاش

ــي  ــة الت ــن النظــر إلى نجــات الإغــراء العالمي ــة ب المكبوت

ــه التــي  ــاس ل ــه أن تتحــرر، وأن ســخرية الن تزيــن حجرت

ــزول، وأن  ــا أن ت ــا آن له ــه كله ــدار حيات ــى م ــه ع لازمت

ــا. ــه في شيء مطلق ــن تعيب ــه لم تك عرجت
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ــه  ــه لب ــق في ــذي يث ــولي ال ــم مدب ــات ع ــلبتْ كل ــد س ق

وأذهبــت عقلــه وعيشــته في تلــك الأوهــام.

حتــى إن أبــو سريــع ســحب مــن يــده الســكين بعــد عمليــة 

تســلل ناجحــة دون أن يشــعر قنــاوي بذلــك.

ــر والإدراك  ــك اللحظــات مســلوب الفك ــش في تل وظــل يعي

والإرادة حتــى عندمــا أقبــل الممرضــون نحــوه وألبســوه 

ــه. ــه عقل ــرد إلي ــص لم ي القمي

وخــرج، خــرج مــن البوتقــة التــي انصهــرت فيهــا الســعادة، 

ــق  ــا ويث ــه دائم ــذي يحب ــولي ال ــم مدب ــات ع ــرت بكل انصه

فيــه. وتبــن لــه عكــس ذلــك تمامــا عندمــا نظــر إلى الممرضــن 

والقميــص الخــاص بنــزلاء مستشــفى المجانــن، رغــم أن عــم 

ــاكه  ــن إمس ــوا م ــد أن تمكن ــن دوره بع ــزال يتق ــاوي لا ي قن

تمامــا )11(.

ــت  ــح وخلف ــب الري ــع مه ــت م ــه ذهب ــد أن كل أحلام تأك

ــل. ــا لا يحتم ــا جحي ورائه

ــه:  ــى صوت ــك صرخ، صرخ بأع ــلوب، لذل ــه المس ــرد عقل اس

ــبنيش. « ــولي متس ــم مدب »لا، لا، ع

وأخــذ يكررهــا والممرضــون يســحبونه إلى الخــارج اســتعدادا 

لمواجهــة مصــره المجهــول. صرخ لمــا خــرج مــن الوهــم الــذي 

كان يحيــط بــه إحاطــة الســوار بالمعصــم، ولقــد كان حجــم 

صرختــه بقــدر حجــم الوهــم الــذي كان يعيشــه.

صرخ بقــدر إدراكــه أنــه المســكين الــذي لطالمــا عــاش 

لتحقيــق أمــل واحــد في حياتــه، هــو الــزواج بهنومــة لإشــباع 

رغبتــه الجنســية والخــروج مــن النقــص الــذي يعيشــه منــذ 

أن أدرك الحيــاة.

***

)1( التحويلــة: هــي مجموعــة مــن القضبــان الحديديــة 

ــرى أي  ــكة إلى أخ ــن س ــرن م ــال الم ــار بالإنتق ــمح للقط تس

أن يغــر طريــق ســره. أهــم أجــزاء التحويلــة هــي اللســان 

ــه  ــر مكان ــرك فيغ ــه مح ــم ب ــذي يتحك ــة وال ــل للحرك القاب

ــار. ــدوم القط ــل ق ــائي قب النه

ــي  ــدم وه ــرات ال ــر قط ــرج أن يظه ــى المخ ــا كان ع )2(ربم

تنســكب مــن عــى وجهــه قطــرات على كتفــه الأيمــن ، حيث 

كانــت الدمــاء تغطــي نصــف وجهــه الأيمــن وقــد 

ــمس  ــرارة الش ــي أن ح ــا يعن ــة، م ــدت متجلط ب

قــد تمكنــت مــن تجلــط الــدم.

)3( ربمــا كان مــن الأفضــل أن تكــون الســكينة عــى 

ــة هنومة. رقب

ــا  ــر محاولته ــرج أن يظه ــى المخ ــا كان ع )4( وربم

ــدة  ــع مناش ــاره م ــان أو يس ــن القضب ــرك يم للتح

قنــاوي بالــراخ للانحــراف عــن ســكة القطــار 

ــا ــا مع ــى لا يفرمه حت

)5( الملاحــظ كان يتابــع المشــهد مــن أولــه، فربمــا 

ــار  ــائق القط ــى س ــادي ع ــه أن ين ــب علي كان يج

ــة صفــارة الانطــاق. مــن بداي

)6( ربمــا كان عــى قنــاوي الابتعــاد عــن ســكة 

ــه  ــل أن ــه والدلي ــل وعي ــو كان في كام ــار، فه القط

عندمــا حــاول رجــال الأمــن التقــدم نحوهــا قــال: 

ــا. ــرب لي هاقتله ــو حــد ق ل

ــيما أن  ــأ ولاس ــل خط ــاب يمث ــود الثي ــا وج )7( ربم

ــن  ــر م ــل الكث ــي تحم ــف الت ــع الصح ــاوي يبي قن

ــرا. ــاب كث ــك الثي صــور تل

)8( ربمــا خــروج يــد عــم مدبــولي مــن جيبــه فارغة 

ــت  يمثــل خطــأ، فلــو خــرج بالحافظــة ولــو كان

فارغــة لمثــل حبكــة جيــدة

)9( ربمــا تكــون هــذه النظــرة تلفــت انتبــاه قنــاوي 

وقــد ســبقها مــن قبــل خــروج أبــو سريــع مــن مــن 

وســط الصــف الــذي تقــدم منــه عــم مدبــولي.

)10( ربمــا كــرر نفــس الخطــأ بنظــره لأبــو سريــع 

ــزال  ــاوي ولا ت ــن قن ــة م ــى مقرب ــات ع ــذي ب ال

ــده ــكينة في ي الس

)11( ربمــا كان يجــب عــى عــم مدبــولي أن تذهــب 

ابتســامته ويتقلــص ملامــح وجهــه ويدمــع دمــوع 

العــرة والتأثــر فــور أن اســتمكنوا منــه، لكنــه ظهــر 

. يبتسم
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